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نقطة الانــطــاق الأهـــم لــلــخــروج مــن الــمــأســاة الــســوريــة، هي 
ــلــــى الـــخـــصـــوص  ــا، وعــ ــهـ ــيـ ــا فـ ــنـ ــتـ ــلـ ــتــــي أدخـ مـــعـــرفـــة الأســـــبـــــاب الــ
معرفة وفــهــم أخــطــاء الــمــاضــي والاتــعــاظ بها لــعــدم تــكــرارهــا. 
حــيــنــهــا فــقــط يــمــكــن الــحــديــث لــيــس فــقــط عـــن ســبــل الـــخـــروج 
من الأزمــة، بل وأيضاً عما ينبغي فعله في المستقبل، وبأي 
اتجاه ينبغي أن نمضي. وإذا كان هذا الكلام يصح على كل 
أنــواع السياسات، فإنه يصح بشكلٍ خــاص على السياسات 

الاقتصادية- الاجتماعية.
تحدثت افتتاحية قاسيون الماضية، بقدرٍ من التكثيف، عن 
تنفيذ الحكومات السورية المتعاقبة لوصفات صندوق النقد 
والــبــنــك الـــدولـــيـــيـــن؛ الـــوصـــفـــات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــلــطــت تحت 
مسمى »اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي« منذ عــام 2005 رغم 
أنها كانت قد بــدأت قبل ذلــك التاريخ بأشكال أكثر استتاراً، 
وبسرعات أقل وضوحاً. النتيجة الملموسة لهذه السياسات، 
ــة، بــيــن  ــيــ ــديــــولــــوجــ ــيـــرات الأيــ ــنـــظـ ــتـ ــــغـــــرق فـــــي الـ وبــــعــــيــــداً عـــــن الـ
الفقر فــي سورية  أنّ نسبة  الرأسمالية، هــي  أو  الاشتراكية 
ارتفعت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة من 30% إلى 
44%، إضافة إلى الدمار الكبير الذي أحاق بالثروة الزراعية 
والحيوانية والصناعية نتيجة رفع الدعم الجزئي في حينه 
عن المحروقات وغيرها من الممارسات الانسحابية لقطاع 

الدولة من الحقل الإنتاجي، والاقتصادي عموماً.
ــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن مــقــدمــات  هــــذه الــنــتــائــج كـــانـــت هـــي ذاتـــهـــا جــ
ــــة الــتــي نعيشها حــتــى الـــيـــوم، والـــتـــي لـــم يــدفــع الــوقــوع  الأزمـ
فيها للتعلم مــن دروس الماضي لعكس اتــجــاه السير الــذي 
أدخلنا للأزمة، بل ما جرى حتى الآن، وما ينذر به سلوك 
الحكومات المتعاقبة بشكلٍ متسارع، هو أنّ الطريق نفسه 

والاتجاه نفسه ما يزالان سائدين في السلوك العملي.
مـــرة أخــــرى، وبــعــيــداً عــن الــكــام الأيــديــولــوجــي، فـــإنّ التقدم 
بمعناه الاقتصادي الاجتماعي وانعكاساته الشاملة على كل 
النمو الاقتصادي  مــعــاً،  إنما يقاس بعاملين  الحياة،  مناحي 

والعدالة الاجتماعية.
إذا نظرنا إلى التاريخ الحديث للاقتصاد السوري من هذه 
الزاوية، وجدنا أنه حقق أرقام نمو مقبولة في السبعينيات، 
بمتوسط هو 5%، وحدث في حينه قدرٌ من التنمية سرعان 
ما توقف تقدمه؛ فنمو وتضخم الشرائح الطبقية -الحديثة 
البيروقراطية  بالبرجوازيتين  المتمثلة  حينه-  فــي  الــنــشــأة 
والطفيلية، أدى إلــى تمركزٍ فــي الــثــروة أثــر بشكلٍ مــزدوج 
على العدالة الاجتماعية من جهة، وعلى معدلات النمو من 
جهةٍ أخــرى؛ فالنمو لا يمكن أن يستمر دون اكتمال دورة 
الإنــتــاج عــبــر الاســتــهــاك، وحــيــن يــتــم تخفيض قـــدرة عموم 
الــنــاس عــلــى الاســتــهــاك عــبــر انــخــفــاض حصتهم فــي الــدخــل 
ــإنّ ذلـــك ســـيـــؤدي بـــالـــضـــرورة إلـــى تــعــطــل تجديد  الــوطــنــي، فــ
دورة الإنــتــاج، ناهيك عن توسيعها، أي إنــه سيؤدي حكماً 

إلى تراجع النمو.
هـــذه الــعــمــلــيــات الــســلــبــيــة تــعــمــقــت مـــع قـــانـــون الاســتــثــمــار رقــم 
10 لعام 1991، وتعمقت بشكلٍ متسارع وكارثي منذ 2005 

وحتى الآن.
المخرج الفعلي بالمعنى الاقتصادي-الاجتماعي، يرتكز إلى 
معيارٍ مركبٍ هو أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو؛ والنمو 
هـــذا ينبغي ألا يــقــل رقــمــه عــن 10% عــلــى مـــدى عـــدة ســنــوات 

قادمة.
وهــذا المخرج يتطلب السير باتجاه معاكس تماماً للاتجاه 
الذي أدخلنا نحو 2011، وبالملموس فإنه يعني فيما يعنيه:
تحكماً عاليَ المستوى للدولة في الصناعات الكبرى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والاســــتــــخــــراجــــيــــة، وبــــإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة 

الكهربائية.
تحكماً مطلقاً يصل حد الاحتكار لجهاز الدولة لقطاع التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة، وتـــجـــارة الــجــمــلــة الــداخــلــيــة وخـــاصـــة فـــي الـــمـــواد 

الأساسية )ضمناً الغذاء بكل أشكاله ومصادره(.
النقل بما في  التحتية بشكلٍ حاسم، وخاصة  البنى  تطويرَ 

ذلك شبكة سكك حديدية تربط كل المحافظات السورية.
اجتثاث الفساد الكبير وتحويل موارده السابقة قدر الإمكان 
والــحــالــيــة إلــــى عــمــلــيــة الــنــمــو، وتــقــلــيــص الـــهـــوة بــيــن الأجــــور 

والأرباح وصولًا لإزالتها.
هــذه الخطوات وغيرها قابلة للتطبيق العملي، حتى ضمن 
ظروف الحصار والعقوبات التي ستستمر لسنوات أخرى 
على أقل تقدير، ولكنّها تحتاج لإرادة سياسية حقيقية للقيام 
بها، وخاصة عبر الاستفادة من الصراع الدولي والتموضع 
فــي ضــفــة الــتــاريــخ الصحيحة إلـــى جــانــب الــقــوى الــصــاعــدة... 
هذه الإرادة السياسية بدورها، تحتاج حلًا سياسياً شاملًا 
عــلــى أســــاس الـــقـــرار 2254 يــعــيــد تــوحــيــد الأرض الــســوريــة، 
والـــشـــعـــب الــــســــوري بــوصــفــه صـــاحـــب الــمــصــلــحــة الأولــــــى في 
ضرب وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين وفي اجتراح 
ــلـــى نــمــو  طـــريـــقـــه الــــخــــاص فــــي الـــنـــمـــو والـــتـــنـــمـــيـــة، تــحــقــيــقــاً لأعـ

وأعمق عدالة اجتماعية...
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¿ محمد عادل اللحام

قبل العيد بــأيــام يـــدور الــحــديــث المعتاد 
بــيــن الـــعـــائـــات: مـــــاذا ســنــشــتــري ومــــاذا 
ــقــــاشــــات الـــمـــطـــولـــة  ــنــ ســـنـــحـــضـــر؟ وكــــــل الــ
الـــتـــي تـــجـــري بـــهـــذا الـــخـــصـــوص تــنــتــهــي، 
ويــصــمــت الــجــمــيــع أمـــــام الـــحـــال الــعــســيــر 
الـــــذي يــعــيــشــونــه وأمــــــام الــــواقــــع الــمــريــر 
الــــــــــــذي يــــصــــدمــــهــــم فـــــــي كـــــــل مــــطــــلــــب مـــن 
مــطــالــبــهــم الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا، وأطــفــالــهــم 
ــلـــمـــون بـــلـــبـــاس جــــديــــد لــلــعــيــد  الـــــذيـــــن يـــحـ
ــة تــمــكــنــهــم مـــن الــلــعــب  ــعــيــديّ ويــحــلــمــون بـــ
إنها مطالب  العيد،  واللهو في تجمّعات 
ــعــاشــة ولــكــنْ  بــســيــطــة لــحــيــاة الـــفـــقـــراء الــمُ
دة جداً بسبب ضعف الحال وخلوّ  المعقَّ
أيــة إمكانية حقيقية لتلبية  جيوبهم مــن 

تلك المطالب.
تحدثتْ معي إحداهن وهي من الأقرباء 
عــن الــواقــع المُعاش ومــرارتــه وطرحتْ 
ســــــؤالًا بــحــجــم مــأســاتــهــا الـــتـــي تــعــيــشــهــا، 
والــــســــؤال مـــشـــروع ومـــحـــقٌّ وهــــو لــمــاذا 
الــحــكــومــة تــأخــذ مـــا فـــي جــيــوبــنــا فـــي كــلّ 
ـــا الـــــتـــــي لا  ــــهــ ــبـ يــــــــوم بـــــقـــــراراتـــــهـــــا وضـــــرائـــ
تــنــتــهــي؟ مــــا هــــي الـــفـــائـــدة الـــتـــي تــحــصــل 
عليها الحكومة من إفراغ جيوبنا بالرغم 
ــلـــة مــــا يــــتــــواجــــد بــــهــــا؟ ألا تــحــســبُ  مــــن قـ
ــافــــر وقــــــد يــشــعــل  ــــجـــــوع كــ ــــابَ أنّ الـ ــــسـ حـ

أموراً لا يعلم بنتائجها إلّ الله؟
فـــي الــحــقــيــقــة، الإجـــابـــة عـــن تــلــك الأســئــلــة 
كانت صعبة واحتاجت لوقت طويل من 

الأخذ والردّ للإجابة عنها.
تــــصــــريــــحــــات أعــــــضــــــاء الــــحــــكــــومــــة حــــول 
ــا تــقــولــه  ــ ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي تُــــعــــاكِــــس مـ الـــــوضـ
ــا يـــعـــيـــشـــه الـــنـــاس  ــ ـــــد مـ الــــحــــكــــومــــة، وتـــــؤكِّ
توصلوا  الــتــي  استنتاجاتهم  فــي  حقيقةً 
ــعــاشــة حــــول الــنــهــب  إلــيــهــا بــتــجــربــتــهــم الــمُ
عــالــي المستوى لــلُــقْــمــةِ الــفــقــراء وتركهم 

يقاتلون هم وربّهم.
مــــرورٌ خــاطــفٌ فــي هـــذه الأيــــام، قــبــل أن 
يــحــلّ الــعــيــد، عــلــى بــعــض الأســـــواق التي 
ــــث نـــــرى  ــيــ ــ ــــة، وحــ ــيّـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــا شـ ــ ــهــ ــ ــــف أنــ ــــوصــ تــ
ــتــــظــــاظ الـــكـــبـــيـــر لـــأطـــفـــال وأهـــالـــيـــهـــم  الاكــ
فــي تــلــك الأمـــاكـــن الــتــي يــجــري فيها بيع 
الألبسة الشعبية من حيث الأسعار في 
مــنــطــقــة الــــزاهــــرة والــمــجــتــهــد والـــقـــنـــوات 
وغيرها من المناطق الأخــرى – مــرورٌ 
خاطفٌ يكفي لترى العجَب العُجاب من 
تلك الأسعار مع أنّها تسمَّى شعبية ولكن 
الفقراء من الشعب يقفون في حيرةٍ من 
هـــذه الأســـعـــار كــيــف ســيــتــدبــرون أمــرهــم 
مــــع أطـــفـــالـــهـــم الــمــنــتــظــريــن مــعــهــم عــمــلــيــة 
الشراء ليفرحوا بقدوم العيد كما يقال، 
ولكن للأسف يُشترى ما هو الضروريّ 
ــــداً، وهــــذا مــشــهــد يــعــكــس حـــال الــنــاس  جـ
وأوضــاعــهــم ويــعــكــس أيــضــاً مـــدى القهر 
كــي  الــــــنــــــاس  يـــعـــيـــشـــه  الــــــــــذي  والإذلال 
يــحــصــلــوا عــلــى مــا يمكن الــحــصــول عليه 
من حاجاتهم وحاجات أطفالهم وغيرها 

من الأشياء.
ــنــــاس اســـمـــعـــوا وعـــــــوا: لــــن يــحــكَّ  ــا الــ ــهــ ــ أيّ
ــلــــودَنــــا ســـــوى أظــــافــــرنــــا والـــمـــفـــهـــومـــيّـــة  جــ

عندكم.

بصراحة

ماذا سنشتري لأطفالنا؟

	ǧأديب خالد

 هذا التشخيص صحيح إلى درجة ما، لكن 
قـــرارات الحكومة التي تعبّر عن سياساتها 
الاقتصادية الليبرالية تفعل عكس ذلك تماماً، 
فــقــرارات خصخصة القطاع العام عبر عدة 
إلــى تحويل الشكل  أســالــيــب مــن التشاركية 
القانوني لشركات القطاع العام أو من خلال 
دمج عدة شركات بعضها مع بعض تمهيداً 
لــتــصــفــيــتــهــا، هــدفــهــا الــتــفــريــط بــالــقــطــاع الــعــام 
ــذا يــوضــح  ــ فـــقـــط، وخـــاصـــة الــمــنــتــج مـــنـــه. وهـ
حقيقة نوايا الحكومة بأنه لا توجد خطط 
ــــة لإعــــــادة  ــــازمــ ــيـــة لـــضـــخ الأمـــــــــــوال الــ حـــكـــومـ
استثمار هذه المنشآت أو إعادة إحيائها بل 
تترك الحكومة هذه المهمة الوطنية للقطاع 
الخاص المحلّي والأجنبي والذي لا يعوَّل 
الهامّة،  عليه فــي هــذه الخطوة الاقتصادية 
فكيف سيأتي المستثمرون ليضعوا أموالهم 
فـــي مـــؤســـســـات مــيــتــة وغـــيـــر مــنــتــجــة؟ وإذا 
كانت الحكومة نفسها تــروِّج لخسارة هذه 
المنشآت، فكيف سيتجرأ المستثمرون على 
إنقاذ هذه المنشآت وهم الذين يبحثون عن 
ــــرع الـــطـــرق لــتــحــقــيــق الــــربــــح، ويــتــجــهــون  أسـ
نحو المشاريع الريعية والسياحية وتداول 
ــــدرّه  ــبــــنــــوك، لـــمـــا تـ ــاربـــة والــ ــمـــضـ الأمــــــــوال والـ
مــن ربــح سريع ولــعــدم حاجتها إلــى الفترة 
الطويلة التي تحتاجها المشاريع الصناعية 

عادةً.

وعود كاذبة
ورغم الكلام الحكومي والوعود الحكومية 
ــنــــاعــــة عـــــن تــــوجــــهــــات حـــكـــومـــيـــة  لــــغــــرفــــة الــــصــ
لدعم الصناعيين، إلّ أنَّ سياسة رفع الدعم 
ــلـــي وصــــلــــت إلـــــــى حـــــدود  ــمـــحـ ــتـــج الـ ــمـــنـ عـــــن الـ
ــــار حـــوامـــل  ــعـ ــ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، عـــبـــر رفــــــع أسـ
الــطــاقــة مــن وقـــود وكــهــربــاء إلـــى مستويات 
مــخــيــفــة، وبـــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــصــنــاعــي 
يعاني مــن الــركــود والــجــمــود، وهــنــاك مئات 
ــقــــت بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف  ــلــ الــــمــــعــــامــــل أغــ
الإنتاج بالتزامن مع قلة الطلب وانخفاض 
الاســــــتــــــهــــــاك. وقــــــــد اعــــــتــــــرض الـــصـــنـــاعـــيـــون 
الــســوريــون مــؤخــراً على تسعيرة الكهرباء 
ــاء الــــــرد مــــن قـــبـــل وزيــــر  ــ الــــجــــديــــدة، حـــيـــث جـ
ــــاء فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ»هـــــاشـــــتـــــاغ« أنّ  ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ الـ
ــــات الأخـــــــيـــــــرة مــــــن قــبــل  ــ ــــراضـ ــ ــتـ ــ ــ »ســـــبـــــب الاعـ
الصناعيين أنهم اعتادوا الحصول عليها من 
السنوات  الــدولــة بشكل شبه مجاني طيلة 
الــســابــقــة«. كـــام الــوزيــر يـــدل عــلــى استهتار 
حــكــومــي واضـــح وإضــــرار متعمَّد بالصناعة 
الوطنية، كل هذا من أجل تطبيق توصيات 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي كما 
صــــرَّحَ ســيــادتُــه قــبــل فــتــرة بـــأنّ دراســــة رفــع 
الدعم عن الكهرباء أقرت بالتعاون مع البنك 

الدولي منذ عام 2006.

مشاريع وهمية
ــتـــمـــر  كـــــمـــــا أن الــــــتــــــرويــــــج الـــــحـــــكـــــومـــــي الـــمـــسـ

ذرُّ  هــدفُــه  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع 
الرماد في العيون والهروب من استحقاقات 
زيــــادة الإنــتــاج وإنــشــاء الــمــصــانــع والمعامل 
الكبيرة الــتــي وحــدَهــا يمكن أنْ تـــؤدّي إلى 
زيـــادة حقيقية فــي الإنــتــاج بنسب مقبولة. 
وهـــذا يحتاج أولًا وأخــيــراً إلــى جــهــاز دولــة 
قوي في المجتمع قــادر على إدارة العملية 
الإنتاجية، لا إلى جهاز دولة مشلول يسعى 
ــيــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــن الــــحــ إلــــــى الانــــســــحــــاب مـ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتــــــــرك الــــســــاحــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع 

الصغيرة.

لا حلَّ اقتصادياً
ومـــع ذلـــك لــن تــفــلــح الــخــطــط الــحــكــومــيــة في 
ــتـــصـــاد الــــســــوري، بـــل تـــقـــوده من  إنـــقـــاذ الاقـ
فشلٍ إلى آخَــر، وهــذا ما ينعكس ونــراه في 
مــعــيــشــة غــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن. ولـــيـــس هــنــاك 
مِـــن حـــلٍّ اقـــتـــصـــاديٍّ لأزمـــــات الــســوريــيــن إلّ 
مِــن خــال الحلّ السياسي. فجميع الخطط 
ــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا الـــــدولـــــة تـــأتـــي  ــتــــصــــاديــــة الــ الاقــ
مـــن جــعــبــة قــــوى الــفــســاد تــأمــيــنــاً لمصالحها 
الـــضـــيـــقـــة، ولا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن اقــتــصــاد 
متكامل دون إعــادة توحيد البلاد وتوجيه 
ضــربــة لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة. والــمــســتــثــمــرون 
ــــوا إلــــــى بــلــد  ــأتـ ــ ــــن يـ ــيـــون والأجــــــانــــــب لـ ــلـ الـــمـــحـ
يعاني من التقسيم والاحتلالات والعقوبات 
والــحــصــار والـــدمـــار والـــخـــراب، ومـــن أزمـــات 

سياسية وأمنية، وبنيةٍ تحتية مدمَّرة.

د بالإنتاج إضرار متعمَّ

تربط الحكومة جميع خططها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، من تدني الأجور والرواتب وارتفاع سعر الصرف وقلة الطلب وانخفاض معدلات 
الاستهلاك، بالعملية الإنتاجية وبأنّ حلَّ أغلب الأزمات الاقتصادية يعتمد فقط على دعم الإنتاج وزيادته.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

نقابة عمال بلدية النبطية تعلن الإضراب
أعلنت نقابة عمال بلدية مدينة النبطية »الإضـــراب العام 
لــمــدة أســبــوع ابــتــداءً مــن الثاني مــن الشهر الــجــاري وهو 
قابل للتمديد، وتطالب النقابة بإعطاء العاملين في البلديات 
الــعــام، وقالت »إنّ  حقوقهم ومساواتهم بموظفي القطاع 
ــتـــجـــزّأ مــــن الإدارة  ــلـــديـــات جــــــزءٌ لا يـ ــمــــال الـــبـ مـــوظـــفـــي وعــ
الــعــامّــة ويــــؤدّون خــدمــات عــامــة، وفــقــاً للقوانين والأنظمة 
التي ترعى عملهم، وهي ذات الصلة بالقوانين والأنظمة 
الــمــعــمــول بــهــا فــي الــقــطــاع الـــعـــام«. وكــذلــك إلــغــاء »التمييز 
بين العاملين في الخدمة العامة«، وحصولهم على »كامل 
العام«.  القطاع  العاملون في  التي يحصل عليها  الحقوق 
و»تــعــديــل قــانــون الــرســوم والـــعـــاوات البلدية بما يراعي 
الوضع الاقتصادي الراهن«. ودعــت عمّال البلديات كافةً 
إلــــى »الـــتـــحـــرك مـــن أجــــل نــيــل الـــحـــقـــوق، والإضـــــــراب حتى 

تحقيق المطالب«.

إضراب عمال الخطوط الجوية النمساوية
أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة عــــمــــال شــــركــــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الــنــمــســاويــة، فــي الــثــانــي مــن نــيــســان، عــن إضـــراب 
جديد للعاملين في الشركة يوم الرابع من الشهر 
الجاري وقالت إنّ مفاوضات نقابة عمال الشركة 
مــــع إدارة الـــشـــركـــة لــــم تــســفــر عــــن أي تـــقـــدم فــي 
الخلاف الحالي حول تعديل الأجور. هذا وكانت 
النقابة قــد نــفّــذت إضــرابــاً مماثلًا قبل أســبــوع من 
هذا الإضــراب. وتطالب النقابة العمالية للعاملين 
في الشركة بتعديل مستوى أجور القوى العاملة 
فـــي الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــنــمــســاويــة لــيــتــوافــق مع 
مــســتــوى مــجــمــوعــة »لــوفــتــهــانــزا« الــقــابــضــة، ومــع 
ذلــك لــم تُظهِر الشركة النمساوية حتى الآن أي 
ع إلغاء 92  نيّة للامتثال لهذا الأمــر. ومــن المتوقَّ

رحلة نتيجة الإضراب.

نيجيريا: عمال الاتصالات يبدؤون الإضراب
أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة الاتـــــصـــــالات فــــي نــيــجــيــريــا عــــن إضـــــراب 
ــــن نـــيـــســـان  ــــن يـــــــوم الــــــرابــــــع مــ ــاراً مــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــدَّد اعــ ــ ــــحــ ــيــــر مــ غــ
2024. وقــالــت النقابة إنّ الإضــــراب ضــــروريٌّ بسبب 
الممارسات المناهضة للعمّال التي يرتكبها المقاولون 
من الباطن. وفي بيان لها ذكرت النقابة التظلُّمات ضد 
هــؤلاء المقاولين مــن الباطن؛ وتشمل ظــروف العمل 
المروّعة التي تشبه العبودية الحديثة، والافتقار إلى 
الاســتــحــقــاقــات الــمــتــنــاســبــة مــع جــهــود الــعــمــال، وغــيــاب 
التدابير الأمنية الكافية، وخاصة أثناء المهام الميدانية 
في وقت متأخر من الليل. وذكرت النقابة أنّ »هؤلاء 
العمال يعملون كالعبيد في بلادهم دون أي مستحقّات 
التي يبذلونها. ويــجــبَــرون على  تتناسب مــع الجهود 
العمل ساعاتٍ طويلة ويخاطرون بحياتهم في الذهاب 

إلى الميدان دون توفير الأمن المناسب لهم«.

كندا: إضراب عمال مصنع العجلات
أعـــلـــن الـــعـــامـــلـــون فــــي مــصــنــع عـــجـــات الـــقـــطـــار فــــي ويــنــيــبــيــغ 
الإضــــراب عــن الــعــمــل يـــوم 2 نــيــســان بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات 
مـــع الــشــركــة بــشــأن الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة وقــضــايــا الـــرواتـــب 
ــــور. وقــالــت Unifor )الــنــقــابــة الــوطــنــيــة( إنّ »الــعــمــال  والأجــ
يــعــمــلــون لأيــــام طــويــلــة مــرهــقــة وهـــم يــســتــحــقــون راتـــبـــاً جــيــداً 
واحتراماً لعملهم الشاق«. وأضافت: »تبذل لجنة التفاوض 
لدينا قصارى جهدها من أجل أعضائنا، ولكن يتحمّل صاحب 
الــعــمــل أيـــضـــاً مــســؤولــيــة الــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة الــمــفــاوضــات 
بــهــدف الــتــوصــل فــعــلــيــاً إلـــى اتــفــاق يمكن لأعــضــائــنــا دعــمــه. و

Unifor هي أكبر نقابة في كندا في القطاع الخاص، حيث 
تمثل 315000 عامل في كل المجالات الرئيسية للاقتصاد. 
ــدافــع الــنــقــابــة عــن جميع العاملين وحــقــوقــهــم، وتــنــاضــل من  تُ
ــنــــدا، وتــســعــى  ــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي كــ ــعــ ــاواة والــ ــمــــســ أجـــــل الــ

لإحداث تغيير تدريجي من أجل مستقبل أفضل.

	ǧ نبيل عكام

أمـــــــــــــام هــــــــــذا الـــــــــواقـــــــــع الـــــــــمـــــــــزري الــــــــذي 
يعيشه العاملون بأجر قاطبةً وعموم 
الكادحين في أرجاء البلاد، وأمام هذا 
الوضع الذي تتغوّل فيه قوى الفساد 
ــنــــهــــب، لا بـــــدّ لـــنـــا مــــن إيـــــــاء أهــمــيــة  والــ
كــبــيــرة لــلــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الــمــتــكــامــلــة 
فيما بينها، وفــي المقدمة منها الحياة 
بــالــرواتــب  المرتبطة  للعباد  المعيشية 
حـــلـــهـــا  فـــــــي  تـــــــهـــــــاون  وأيُّ  والأجـــــــــــــــــور، 
بــشــكــل ســلــيــم ســيــكــلــف الـــعـــمـــال الــكــثــيــر 
من المعاناة. تستمر السلطة التنفيذية 
بسياساتها الاقتصادية حسب وصفات 
تنذر  التي  الرأسمالية  المالية  المراكز 
وإذا  المجتمع،  على  المحدق  بالخطر 
ــــن ســـبـــاتـــهـــا  ــم تـــســـتـــيـــقـــظ الــــنــــقــــابــــات مــ ــ لــ
لمعالجة الأمور بشكل صحيح، سوف 
يستمر الوضع على حاله بل وسوف 

يزداد تعمقاً إلى أن يعصف بالجميع.
الــــعــــامــــل  ــتــــاجــــه  يــــحــ الــــــــــذي  إنّ الأجــــــــــر   
للمعيشة الضروريّة التي تكفل له حداً 
أدنـــى مــن مــســتــوى الــحــيــاة المعيشية، 
ــبـــولًا فــــي الــمــجــتــمــع الــــذي  ــقـ ويـــعـــتـــبـــر مـ
ــــر، يــطــلَــق  ــــأجـ ــيـــه الــــعــــامــــلــــون بـ يـــعـــيـــش فـ
عليه فــي معظم الأدبــيــات الاقتصادية 
»حدّ الفقر«، ويقاس الفقر عــادةً بناءً 
ــلُ الــــفــــرد الــمــعــيــل  ــ ــ عـــلـــى مــــا يــــؤمِّــــنُــــهُ دخـ
ـــتــــي يــعــيــلــهــا ولــــيــــس لــلــفــرد  ــــرة الـ لـــــأسـ
الواحد فقط، كي يستطيع هذا الدخل 
تلبية الحاجات الأساسيّة والضرورية 

لأفرادها.
 يُــقــاس الــفــقــر بــنــاءً عــلــى مــقــدار الــدخــل 

الــــازم لتلبية الاحــتــيــاجــات الأســاســيّــة 
والـــــــضـــــــروريـــــــة، وهــــــــي الـــــــغـــــــذاء ومــــيــــاه 
الـــشـــرب الــصــحــيــة والــمــلــبــس والــســكــن 
ــا الـــمـــســـتـــوى الــــعــــام لــعــدم  ــ ــعـــــاج. أمـ ــ والـ
الــــمــــســــاواة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، مــــن فـــقـــدان 
الـــحـــريـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــســيــاســيــة، 
ــعــــات الــــعــــمــــالــــيــــة مــن  ــتــــشــــريــ ــلّـــــف الــ ــ ــــخـ وتـ
ــا عــن  ــ ــــدهــ ــعــ ــ ــ قـــــوانـــــيـــــن عــــمــــل نـــــــافـــــــذة، وبُ
التشريعات العمالية الدولية من منظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة والــعــربــيــة والاتــفــاقــيــات 
الــصــادرة عنها وغيرها من تشريعات 
الأمــــم الــمــتــحــدة، فــهــذا شـــأن آخــــر، رغــم 
ارتباطه بطبيعة السياسات والعلاقات 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة الــســائــدة في 

ــذلــــك لا  الــمــجــتــمــع الــمــنــتــجــة لـــلـــفـــقـــر، وكــ
يأخذ بعين الاعتبار بأن الأفراد لديهم 
احــــتــــيــــاجــــات أخـــــــــرى اجــــتــــمــــاعــــيــــة ذات 

أهمية أيضاً تختلف من فرد لآخر.
 لــــذلــــك يـــجـــب أن يــــكــــون تـــحـــديـــد الــحــد 
ــاً بـــمـــتـــوســـط  ــ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــــر مـ ــــأجــ الأدنـــــــــــــى لــ
تكاليف المعيشة الحقيقية التي تضمن 
حـــيـــاة كـــريـــمـــة لــلــعــامــل وأســـــرتـــــه، الــتــي 
ــــن الــــغــــذاء  ــاً مـ ــيــ ــامــــل يــــومــ ــعــ يـــحـــتـــاجـــهـــا الــ
والـــدواء والخدمات المختلفة من نقل 
وكــهــربــاء ومــيــاه واتـــصـــالات وغــيــرهــا، 
وأن يــكــون معفى مــن الــضــرائــب كافة. 
ــــدل عــلــى  ــــذه الـــمـــعـــادلـــة يـ إنّ اخــــتــــال هـ
خلل كبير اقتصادي واجتماعي، يعبّر 

عن مستوى عالي من النهب والفساد 
الكبير. 

وبــالــعــودة إلـــى الــنــقــابــات فــهــي تتحمل 
مــســؤولــيــة خـــاصـــة تـــجـــاه مـــن تــمــثّــلــهــم، 
وزيـــــــــــــــــادة أجـــــــــورهـــــــــم زيــــــــــــــادة مــــجــــزيــــة 
ــبـــة مـــــع غـــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة، وإنّ  ــنـــاسـ ــتـ مـ
الـــتـــأخـــر فـــي تــحــمّــل هــــذه الــمــســؤولــيــة، 
يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الإفـــقـــار ومــــزيــــداً من 
ـــم قـــــوى الـــنـــهـــب بــمــصــيــر  ـــط وتـــحـــكُّ تـــســـلُّ
ــيــــن والـــعـــامـــلـــيـــن  ــكــــادحــ الـــمـــايـــيـــن مـــــن الــ

بأجر.
 الطبقة العاملة هي المنتجة للخيرات 
فــي الــمــجــتــمــع، وهــــذه الأجــــور الهزيلة 
هـــي تــبــديــد لــجــهــدهــا وطــاقــتــهــا وتــصــب 

فـــي مــصــلــحــة مـــن يــســعــى إلــــى تــجــريــف 
ــابـــة الــعــلــمــيــة  ــبــــاد مــــن كـــــوادرهـــــا الـــشـ الــ
مــنــهــا والـــفـــنـــيـــة. إنّ هــــذا الـــوضـــع الــعــام 
الــــذي تعيشه الــطــبــقــة العاملة  الــكــارثــي 
والــــــبــــــاد عـــــامـــــة، الــــتــــي أوصــــلــــتــــهــــا إلـــيـــه 
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، تـــصـــب ضــمــن  الـــسـ
هــــــــدف مــــعــــيــــن واتـــــــجـــــــاه واحــــــــــــد، وهــــو 
ــنـــي، لتصبح  ــتـــصـــاد الـــوطـ إضـــعـــاف الاقـ
ــــداء. ويــبــقــى  الــــبــــاد لــقــمــة ســـائـــغـــة لـــــأعـ
الــســؤال قــائــمــاً: هــل تستطيع النقابات 
أن تعيد تنظيم نفسها تنظيماً جــديــداً 
وفــــــــــعــــــــــالًا، بــــــالاســــــتــــــفــــــادة مـــــــن تــــطــــويــــر 
وتحديث تجاربها التاريخية وأدواتها 

الكفاحية؟

همسة صادقة في أذن النقابات
يمكننا القول بكل صراحة إنّ العاملين بأجر والكادحين 

عموماً يتعرّضون لأبشع هجومٍ يَضرب عُرضَ الحائط 
بحقوقهم ومكتسباتهم الأساسية، من العيش 

الكريم، وفرص العمل، وحق الإضراب عن العمل 
للطبقة العاملة، وإخصاء الحركة النقابية وضعف 

الديمقراطية الداخلية داخل النقابات. وذلك دون 
الدخول في تفاصيل أو تفاسير مطولة لما تعيشه 

الطبقة العاملة اليوم كجزء من معاناة الشعب ككل، 
وهذا لا ينفي أهمية هذه التفاصيل والتفسيرات لأنّ 

هاتين العمليتين مرتبطتان بعضُهما ببعض، وقد تم 
تناولهما في العديد من المواد السابقة في صحيفتنا 

قاسيون.
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غرامشي  أنطونيو  الإيــطــالــي  الفيلسوف  يــقــدم 
فــــي مـــقـــالـــه »دور الـــصـــحـــافـــة والــــعــــمــــال« تــحــلــيــاً 
الرأسمالي،  المجتمع  فــي  لــدور الصحافة  نقدياً 
ــــزاً عــلــى عــاقــتــهــا بــالــطــبــقــة الــعــامــلــة. ينطلق  مــــركِّ
غرامشي من فكرة أن محتوى الصحافة يتأثر 
بــفــكــرة واحــــدة: خــدمــة الطبقة الــحــاكــمــة، والــتــي 
تترجم حتماً إلــى شــيء واحــد: محاربة الطبقة 
العاملة. وقد عرّف غرامشي الصحافة بأنها أداة 
ســيــاســيــة تُــســتــخــدم لــنــشــر الأفـــكـــار والــمــعــتــقــدات 
تُستخدم  الحاكمة.  الطبقة  تــخــدم مصالح  الــتــي 
الــصــحــافــة لــلــتــرويــج لــأيــديــولــوجــيــة الــرأســمــالــيــة، 
وخلق وهم التوافق الاجتماعي، والتغطية على 

الصراعات الطبقية.
وأشــــار غــرامــشــي إلـــى أن تــأثــيــر الــصــحــافــة على 
ـــــن  ــلــــة ســـلـــبـــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر )ومـ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
الـــواضـــح أنّـــه يقصد تــلــك الــصــحــافــة الــتــي تهيمن 

عليها البرجوازية( حيث تعمل على:
• الــتــضــلــيــل: نــشــر مــعــلــومــات مــضــلــلــة وتــشــويــه 

الحقائق لصالح الطبقة الحاكمة.
ــبّـــط الـــوعـــي  ــثـ • الـــتـــخـــديـــر: بــــث الأفــــكــــار الـــتـــي تُـ

الطبقي وتُشجّع على السلبية.
• التقسيم: خلق انقسامات بين صفوف الطبقة 

العاملة وإضعاف قدرتها على التنظيم.
كما أكد غرامشي على دور المثقفين في تحرير 
الطبقة العاملة من سيطرة الصحافة الرأسمالية. 

فين الاشتراكيين في: وحدَّد مهمّات المثقَّ
الصحافة ووظيفتها في  • كشف حقيقة دور 

خدمة الطبقة الحاكمة.
ــفـــوف الــطــبــقــة الــعــامــلــة  • نـــشـــر الــــوعــــي بـــيـــن صـ

حول حقوقها ومصالحها.
• خــــلــــق ثــــقــــافــــة بــــديــــلــــة تُـــــعـــــزز الـــــوعـــــي الــطــبــقــي 

وتُشجِّع على التحرر.
وأشــار غرامشي إلــى أن تحرير الطبقة العاملة 
ــافــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة يــتــطــلــب  ــيــــطــــرة الــــصــــحــ ــــن ســ مــ
ــلــــة تـــشـــمـــل الــــتــــوعــــيــــة وذلـــــك  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــــامــ
بــنــشــر الــمــعــرفــة والــــوعــــي بــيــن صـــفـــوف الــطــبــقــة 
العاملة حول وظيفة الصحافة. والتنظيم ببناء 
تــنــظــيــمــات قــــويــــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة قــــــــادرة عــلــى 
الدفاع عن حقوقها. وكذلك العمل على التغيير 
وذلـــــك بــالــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــرأســمــالــي 

بأكمله.
يُــعــدّ تحليل غــرامــشــي للصحافة ذا صلة كبيرة 
بالواقع الحالي، حيث تُستخدم وسائل الإعلام 
بشكل كبير لنشر المعلومات المضللة والترويج 
للأيديولوجيات الرأسمالية إذ يُؤكّد على أهمية 
دور المثقفين في تحرير الطبقة العاملة، وهو 
دورٌ مـــا زال ضـــروريـــاً فـــي ظـــلّ هــيــمــنــة وســائــل 
الإعـــام الــرأســمــالــيــة. كما يــدعــو للعمل مــن أجل 
تــغــيــيــر الــنــظــام الــرأســمــالــي، وهـــو هــــدفٌ مـــا زال 
بــعــيــد الـــمـــنـــال، لــكــنّــه ضــــــروري لــتــحــقــيــق الــعــدالــة 

الاجتماعية.
ــــقــــدِّم  ــــال«، يُ ــمـ ــ ــعـ ــ فــــي مـــقـــالـــه »دور الـــصـــحـــافـــة والـ
الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي )1891–

1937( تحليلًا ثاقباً للعلاقة بين الطبقة الحاكمة 
والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، ودور الـــصـــحـــافـــة فــــي إدامـــــة 
هــــذه الـــعـــاقـــة. يـــجـــادل غــرامــشــي بــــأن الــصــحــافــة 
تُستخدَم كأداة من قبل الطبقة الحاكمة لخدمة 
تُحاصَر  بينما  أيديولوجيتها،  ونشر  مصالحها 

الطبقة العاملة وتُمنَع من التعبير عن صوتها.
يُشير غرامشي إلى أن محتوى الصحافة يتأثر 
بـــفـــكـــرة واحــــــــدة: خـــدمـــة الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة. هـــذا 
المعلومات  لنشر  تُستخدم  الصحافة  أن  يعني 
والأفـــكـــار الــتــي تُـــعـــزز مــصــالــح الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، 
بينما تُهمّش أو تُقمع المعلومات والأفكار التي 

صحافة العصر الرقمي والطبقة العاملة

سنقوم بنشر مقال للقائد العمالي والشيوعي الإيطالي أنطونيو غرامشي »دور الصحافة والعمال« حول تأثير 
الصحافة البرجوازية على وعي العمال ونضالاتهم من أجل حقوقهم ومصالحهم. والمقال الذي سنعمل على 

نشره في عددين متتاليين في »جريدة قاسيون« منقول بتصرف عن مركز الدراسات العمالية والنقابية.

تُهدِّد هذه المصالح.
يُوضح غرامشي كيف تُمارس الطبقة الحاكمة 
تــأثــيــرهــا عــلــى الــصــحــافــة مـــن خــــال عــــدة طـــرق، 

منها:
ــــل الإعـــــــــــــام: تــمــتــلــك  ــائــ ــ ــلــــى وســ ــيــــطــــرة عــ • الــــســ
الطبقة الحاكمة أو تُسيطر على غالبية وسائل 
الإعلام، مما يسمح لها بتحديد محتوى الأخبار 

والمعلومات التي يتم نشرها.
• التأثير على الــرأي العام: تُستخدم الصحافة 
ــام لــصــالــح  ــعــ لــنــشــر الــــدعــــايــــة وتـــشـــكـــيـــل الـــــــرأي الــ

الطبقة الحاكمة.
• إقصاء الطبقة العاملة: تُحرم الطبقة العاملة 
ــمــنــع من  مـــن الـــوصـــول إلــــى وســـائـــل الإعـــــام وتُ

التعبير عن صوتها.

محاربة الطبقة العاملة
ــــد غــــرامــــشــــي عـــلـــى أن مـــحـــتـــوى الـــصـــحـــافـــة  ــــؤكـ يُـ
يُترجم حتماً إلــى شــيء واحــد: محاربة الطبقة 
العاملة. هذا يعني أن الصحافة تُستخدم لتشويه 
سمعة الطبقة العاملة، ونشر الأفكار التي تُبرر 

استغلالها، وتقويض نضالها من أجل التحرر.

السيطرة الأيديولوجية

يــعــتــقــد غـــرامـــشـــي أن الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة تــســعــى 
ــــن خــــــال نــشــر  إلــــــى الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع مـ
أداة  الصحافة  وتعتبر  الخاصة.  أيديولوجيتها 
أساسية فــي هــذا الــصــدد، حيث تُستخدم لنشر 
الــمــعــلــومــات الــمــضــلــلــة وتـــشـــويـــه ســمــعــة الــطــبــقــة 

العاملة.
يُشير غرامشي إلى أن الصحافة تُستخدم لخلق 
»الوعي الــزائــف« لــدى الطبقة العاملة. ويشمل 

ذلك نشر أفكار مثل:
• الــتــســلــيــم بـــالـــوضـــع الــــراهــــن: تُـــقـــنِـــع الــصــحــافــة 
الطبقة العاملة بأن النظام الحالي هو أفضل ما 
يمكن تحقيقه، وأن أيّ محاولة للتغيير ستؤدي 

إلى الفوضى.
• الفردية: تُعزِّز الصحافة الأفكار الفردية، مثل 
»كــل شخص مسؤول عن نفسه« و »لا يمكن 
لأحد أن ينجح دون العمل الجاد«. تهدف هذه 

الأفكار إلى إضعاف التضامن بين أفراد الطبقة 
العاملة.

• النزعة الاستهلاكية: تُشجع الصحافة الطبقة 
العاملة على التركيز على الاستهلاك، بــدلًا من 

التفكير في القضايا الاجتماعية والسياسية.

دور المثقفين
الاشتراكيين  المثقفين  أن  إلــى  غرامشي  يُشير 
يلعبون دوراً هاماً في مقاومة سيطرة الطبقة 
مهاراتهم  اســتــخــدام  للمثقفين  ويُــمــكــن  الحاكمة. 
ــابـــة والــــتــــواصــــل لـــنـــشـــر أفــــكــــار تــقــدُّمــيــة  ــتـ ــكـ فــــي الـ

وتحرُّرية.
ــلــــى ضـــــــــــرورة أن يـــنـــخـــرط  ــــد غــــرامــــشــــي عــ ــــؤكــ ــ يُ
الــعــامــلــة. ويُمكنهم  الطبقة  نــضــال  فــي  المثقفون 

القيام بذلك من خلال:
• كتابة مقالات ونشرها في الصحف العمالية: 
تُـــســـاعـــد هــــذه الـــمـــقـــالات عــلــى نــشــر الـــوعـــي بين 

أفراد الطبقة العاملة وتنظيمهم.
• المشاركة في فعاليات الطبقة العاملة: تُساعد 
هـــذه الــمــشــاركــة عــلــى بــنــاء الــتــضــامــن بــيــن أفـــراد 

الطبقة العاملة.
مهاراتهم  اســتــخــدام  للمثقفين  يُمكن  التعليم:   •
الــتــعــلــيــمــيــة لـــنـــشـــر الـــمـــعـــرفـــة بـــيـــن أفــــــــراد الــطــبــقــة 

العاملة.

التأثير على طريقة التفكير
تهدف الصحف البرجوازية، من خلال محتواها، 
إلى التأثير على طريقة إدراك القارئ للأحداث 
يــتــوافــق مــع اهتمامات  الــجــاريــة، بما  السياسية 

أصحابها.
يُشكّل اختيار صحيفة برجوازية مخاطر على 

وعي العمال، من أهمها:
• الـــــتـــــعـــــرض لــــلــــدعــــايــــة والأيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة: قــد 
تُــروج بعض الصحف لأفكار مضللة أو تُخفي 
ــــدرة الــــقــــارئ عــلــى  الـــحـــقـــائـــق، مـــمـــا يُــــؤثّــــر عـــلـــى قــ

تحليل الأحداث بشكل موضوعي.
• الــتــأثــيــر عــلــى ســلــوكــيــات الـــعـــمـــال: قـــد تُـــــؤدّي 
بــعــض الــصــحــف إلــــى تــعــزيــز أفـــكـــار الاســتــســام 
أو الــتــســلــيــم بـــالـــواقـــع، مــمــا يُــعــيــق نــضــال الــعــمــال 

لتحسين أوضاعهم.

تهدف الصحف 
البرجوازية من خلال 
محتواها إلى التأثير 
على طريقة إدراك 

القارئ للأحداث 
السياسية الجارية 

بما يتوافق مع 
اهتمامات أصحابها
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ــــولات بــــمــــقــــولات  ــقــ ــ ــمــ ــ ويــــــجــــــري إســــــنــــــاد هــــــــذه الــ
أخرى من نمط: »حماس والجهاد هما أداتان 
ــتــــان«، »الـــحـــوثـــيـــون هــــم أداة إيـــرانـــيـــة«،  ــيــ إيــــرانــ
»حزب الله هو أداة إيرانية«، حتى المحتجون 
ــبـــون بـــســـلـــوكٍ  ــالـ ــمـــطـ فـــــي الأردن وفــــــي مـــصـــر الـ
ــــرام  ــ مـــخـــتـــلـــفٍ لــلــنــظــامــيــن فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الإجـ

الصهيوني، هم أيضاً »أدوات إيرانية«.
وباختصار، يجري ضمنياً، وعبر اختزال الواقع 
بـ»صراع إيراني-إسرائيلي«، عملٌ ممنهجٌ ليس 
لــدفــن »الــصــراع الــعــربــي-الإســرائــيــلــي« فحسب، 
الفلسطيني-الإسرائيلي«  »الــصــراع  ولدفن  بل 
أيـــضـــاً؛ فــالــوقــاحــة وانـــعـــدام الــمــبــادئ قـــد وصــلــت 
بالمطبعين، وبالراغبين في التطبيع من مرتزقة 
اعتبار  العلنيين، حــدّ  العلنيين وغير  الأمريكان 
الفلسطينيين الواقعين تحت نير أكثر استعمار 
اســتــيــطــانــي هــمــجــيــةً ووحــشــيــة وعــنــصــريــة عبر 
ــتــــاريــــخ -وحـــيـــنـــمـــا يـــهـــبـــون لـــلـــنـــضـــال ضــــد هـــذا  الــ
الاستعمار- يجري اعتبارهم وتوصيفهم بأنهم 

»أدوات إيرانية«!

عملية إزاحة الوعي العام
لم يبدأ العمل على إزاحة وضرب الوعي العام في 
العالم العربي في 7 أكتوبر، بل قبل ذلك بكثير؛ 
ربما منذ الحرب العراقية الإيرانية، وبعدها مع 
احـــتـــال الأمـــريـــكـــان لــلــعــراق بــشــكــلٍ أوضـــــح. في 
حينه جرى تقديم »الصراع السني-الشيعي«، 
و»الـــــــصـــــــراع الــــعــــربــــي-الــــفــــارســــي/الــــمــــجــــوســــي«، 
بـــوصـــفـــهـــمـــا الـــــــصـــــــراع الــــــــوجــــــــودي والأســــــاســــــي 
الـــذي يعيشه الــعــالــم الــعــربــي. اســتــمــر هـــذا الأمــر 
بــالــتــصــاعــد وأضـــيـــف إلــيــه بــعــد الأزمـــــة الــســوريــة 
»الصراع التركي/الطوراني/العثماني-العربي«، 
ــتـــــوازي جـــــرى تـــحـــيـــيـــدٌ تـــدريـــجـــي لـــلـــصـــراع  ــ ــالـ ــ وبـ

العربي-»الإسرائيلي« عن دائرة الضوء.
مــع اتــفــاقــات أبــراهــام، وقبلها وخلالها وبعدها، 
ــــي«، يــضــم  ــربـ ــ ــتــــرويــــج لـــفـــكـــرة »نــــاتــــو عـ ــــرى الــ جــ
دول الخليج والأردن ومصر إلى جانب الكيان 
الــصــهــيــونــي فـــي تــحــالــف واحــــد تــحــت الإشــــراف 
الأمريكي، وضد إيران بالدرجة الأولى، وتركيا 

بالدرجة الثانية.
لإزالــة أي لبسٍ في فهم الأمــور، ينبغي تثبيت 
ــلٍ مـــن إيــــران  حــقــيــقــة، أن هــنــالــك تــنــاقــضــاً بــيــن كــ
ــالـــم الـــعـــربـــي،  ــعـ ــيـــا وبـــيـــن عـــــدة دولٍ فــــي الـ وتـــركـ
وربـــمـــا وصـــل الــتــنــاقــض فـــي مـــراحـــل مــعــيــنــة حــدّ 
الـــعـــداء الــمــبــاشــر وحــــدّ الـــقـــتـــال، كــمــا فـــي الــحــرب 
العراقية الإيرانية. أساس هذا التناقض أمران، 
الأول: هو التنافس الإقليمي الطبيعي، والذي 
لم يكن ليصل وحده إلى حدود العداء لولا الأمر 
الأمريكي- الممنهج  بالتخريب  المتمثل  الثاني 
الفوالق  المستمر على  واللعب  »الإســرائــيــلــي«، 
المنطقة، ضمن  فــي مجمل  والــقــومــيــة  الطائفية 
مشروع الفوضى الهدامة الأمريكية، ومشروع 
الشرق الأوسط الكبير والجديد الصهيوني في 

جوهره.
ــــر، فـــإنـــنـــا هـــنـــا لا نــنــتــقــص مــــن حــقــيــقــة  بــــكــــامٍ آخــ
ــــرانـــــي أو مــع  ــــواء مــــع الإيـ ــــود تـــنـــاقـــضـــات ســ وجــ
الــتــركــي، بـــل ولا نــنــتــقــص أيـــضـــاً مـــن حــقــيــقــة أنّ 

ــدَّدت نــــفــــوذاً  ــ ــمـ ــ كـــــاّ مــــن هـــاتـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن قــــد تـ
ــلـــى حــــســــاب الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة خـــال  وتــــأثــــيــــراً عـ
الماضيين، ســواء بأشكالٍ مباشرة أو  العقدين 
غير مباشرة. ولكنّ هذا أمر، واعتبار التنافس 
وحتى التناقض عــداءً مطلقاً وجــوديــاً هو أمر 
آخـــر، والــوصــول حــدّ اعــتــبــار الصهيوني حليفاً 
محتملًا في الصراع معهما هو أمرٌ ثالثٌ أفظع 

وأكثر مرارةً.

جوهر المسألة
لـــلـــمـــضـــي خــــطــــوة إضــــافــــيــــة فـــــي تـــحـــلـــيـــل مــجــمــل 
الــتــنــاقــضــات الــتــي نــتــحــدث عــنــهــا، ينبغي تثبيت 

الحقيقة التاريخية التالية:
ــام 1991،  ــ بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي عـ
أمريكي،  نــفــوذٍ  كانت منطقتنا بمجملها منطقة 
ضمن عالمٍ أحادي القطبية، وإنْ تفاوتت درجة 

السطوة الأمريكية من دولةٍ إلى أخرى.
مع بدء تغيّر ميزان القوى الدولي بشكلٍ غير 
مـــلـــحـــوظٍ مــطــلــع الألــــفــــيــــة، ومــــلــــحــــوظٍ وواضـــــح 
خلال العقد الثاني منها، بدأ التراجع الأمريكي 
بالظهور بشكلٍ أكبر، وبدأت السطوة الأمريكية 
تـــتـــضـــاءل فــــي عـــمـــوم الــمــنــطــقــة، تــــاركــــةً وراءهــــــا 
فــــراغــــات تـــحـــتـــاج إلـــــى مــــــلء، ولأنّ الــطــبــيــعــة لا 
تقبل الفراغ، تقدمت القوى الإقليمية لملء هذا 

الفراغ.
وإذا عدنا إلى ما قبل 10-20 عاماً، فإنّ القوى 
ــعــــداداً لــمــلء  ــتــ ــانـــت الأكــــثــــر اســ ــتـــي كـ الإقــلــيــمــيــة الـ
هــــذا الــــفــــراغ، هـــي إيــــــران، تــركــيــا، و»إســـرائـــيـــل«، 
ومــؤخــراً فقط بــدأت كــلٌّ مــن السعودية ومصر 
ــــع مــن  ــــل، بــلــعــب أدوارٍ إقــلــيــمــيــة أوســ بــــدرجــــة أقــ

أدوارهما السابقة.
بهذا المعنى، فــإنّ العمل على شيطنة الإيراني 
والتركي وعلى تطبيع العلاقات مع الصهيوني، 
كان الغرض منه، ولا يزال، محاولة ملء الفراغ 
الأمــريــكــي الــمــوضــوعــي، عــبــر »إســـرائـــيـــل« قـــوةً 

إقليمية أساسية، ووحيدة إنْ أمكن.
الحل الموضوعي المتكامل للمسألة، لن يجري 
حتى تصل شعوب المنطقة بأسرها إلى انتزاع 
حقها في تقرير مصيرها بنفسها، وحينها فقط 
يمكن دفن التناقضات الثانوية مرة وإلى الأبد 
ــاد مـــصـــالـــح شـــعـــوب الــــشــــرق الــعــظــيــم،  عـــبـــر اتــــحــ

وليس عبر صفقات الأنظمة.
ــــى عـــتـــبـــة إنـــــفـــــاذٍ فـــعـــلـــي لــحــق  ولــــكــــنّ الـــــوصـــــول إلــ
ــــوب فـــــــي مــــجــــمــــل مـــنـــطـــقـــتـــنـــا فـــــــي تـــقـــريـــر  ــعــ ــ ــــشــ الــ
مــصــيــرهــا، لـــن يــتــمّ بــشــكــلٍ حــقــيــقــي دون تحييد 
ــيـــة الـــهـــجـــيـــنـــة، ودون تــحــيــيــد  ــكـ الـــفـــوضـــى الأمـــريـ
أداتـــهـــا الــتــخــريــبــيــة الأكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي الــمــنــطــقــة: 
الكيان الصهيوني... ولذا فإنّ العداء لهذا الكيان 
هــو جـــزء مــن عملية التغيير الــثــوريــة لمصلحة 
الشعوب، على المستويات المحلية والإقليمية 

وحتى على المستوى الدولي...

  أربعة أحداث عكس التيار الأمريكي
إذا كان احتلال العراق عام 2003، وما تلاه من 
تفعيلٍ أمريكي لــإرهــاب لاخــتــاق حــرب أهلية 
طائفية )سنية-شيعية( قد فعل فعله التخريبي 

حول مقولة أنّ الصراع هو »إيراني – إسرائيلي« و»نحنا ما دخلنا«!
يمتلئ حيزٌ واسع من الفضاءات الإعلامية، ومنذ بدأت الضربات »الإسرائيلية« 

على سورية بالتصاعد، وبعد 7 أكتوبر بشكل أوضح، بمقولاتٍ من نمط: »تحولت 
سورية إلى صندوق بريد للرسائل المتبادلة )الإسرائيلية( الإيرانية«، و»سورية 

باتت ساحة معركة بين إيران و]إسرائيل[«... وإلخ.

فــي منطقتنا، وإذا كـــان تــكــرار مــحــاولــة الــحــرب 
الأهلية الطائفية في سورية خلال العقد الثاني 
مــن هــذا الــقــرن، قــد فعل هــو الآخـــر الفعل نفسه 
وإنْ بمستوىً مختلف، فإنّ أربعة أحداث مهمة 
ــيــــرت الــــمــــســــار الأمــــريــــكــــي الـــتـــخـــريـــبـــي فــي  ــــد غــ قـ

المنطقة.
أول هــذه الأحـــداث: هــو نــشــوء مــســار أستانا 
الــــذي ضـــمّ كـــاً مــن إيــــران وتــركــيــا وروســـيـــا في 
ورشة عمل واحدة، واضعاً نقطة البداية الفعلية 
لإنهاء موضوع الصراع السني الشيعي، بما في 
ذلك على مستوى الوعي الشعبي، عبر انخراط 
أكــبــر دولـــة شيعية فــي المنطقة مــن حــيــث عــدد 
السكان، وأكبر دولــة سنية من حيث المساحة 
والنفوذ، في مسارٍ مشترك تعزز مع السنوات 
وصــــولًا إلـــى مــشــاركــة تــركــيــة فــاعــلــة فــي التفاف 

إيران على العقوبات الأمريكية عليها.
ــدث الـــثـــانـــي: هــــــو الــــتــــســــويــــة الــــســــعــــوديــــة  ــحـ الـ
الإيـــرانـــيـــة بــرعــايــة صــيــنــيــة، وبــتــشــجــيــع روســـي، 
ــالــــق »الـــســـنـــي- ــفــ ــــن تـــهـــافـــت الــ ــــي عــــــــززت مـ ــتـ ــ والـ
الفالق »العربي- الشيعي«، وكذلك من تراجع 

الــفــارســي«، بــاعــتــبــار الــســعــوديــة مــركــزاً أســاســيــاً 
العربي،  وبالمعنى  »الــســنــي«،  الــديــنــي  بالمعنى 

بمقابل إيران »الشيعية-الفارسية«.
ــتـــســـويـــات الــتــي  الــحــدث الــثــالــث: هــــو جــمــلــة الـ
ــام الــــمــــاضــــي بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة  ــ ــعـ ــ جــــــرت خــــــال الـ
ومــصــر والإمــــــــارات مـــن جــهــة، وبــيــن تــركــيــا من 

الجهة المقابلة.
الحدث الــرابــع: هــو 7 أكــتــوبــر، والــــذي شطب 
وهشّم على مستوى الوعي الشعبي العام، كل 
ما تبقى من أضاليل »الصراع السني-الشيعي« 

و»الصراع العربي-الفارسي«.
ما نــراه في وسائل الإعــام المتأمركة، وضمناً 
ــــامٍ مــحــســوبــة عــلــى »الــمــعــارضــة  فـــي وســـائـــل إعـ
الـــــســـــوريـــــة« وأخــــــــــرى غــــيــــر رســــمــــيــــة مــحــســوبــة 
عــلــى »الـــمـــوالاة«، مــن مــحــاولات لإعــــادة إحــيــاء 
هــذه الــفــوالــق، مــا هــو إلا انفصالٌ تـــامٌّ عــن واقــع 
وأحاسيس وأفكار الشعوب العربية. وهو في 

الوقت نفسه محاولة لتبرير التخاذل والخزي 
الذي يشمل أنظمة عربية عديدة أمام شعوبها، 
نــتــيــجــة الـــمـــواقـــف الــمــخــزيــة مـــن الــــصــــراع الأهـــم 
والأكثر أساسية في منطقتنا وهو الصراع مع 
ــــذي لــيــس صـــراعـــاً فلسطينياً- الــصــهــيــونــي، والـ
»إسرائيلياً« فحسب، ولا حتى صراعاً عربياً-

»إســــرائــــيــــلــــيــــاً« فــــقــــط، بـــــل هـــــو صــــــــراع بــــيــــن كــل 
شــعــوب المنطقة، بــل وشــعــوب الــعــالــم الساعية 
ــــى الانـــعـــتـــاق مــــن الاســـتـــعـــمـــار بــشــكــلــيــه الــقــديــم  إلـ
ــعـــمـــار الــــــذي يــمــثــل  ــتـ ــديــــد، وبـــيـــن هـــــذا الاسـ والــــجــ

الكيان الصهيوني صورته الحقيقية القبيحة.

عن سورية
ــنــا فـــي ســــوريــــة، فـــإنّـــنـــا لــســنــا »ســاحــة  بــمــا يــخــصُّ
صـــراعٍ إيــرانــي-إســرائــيــلــي«، بــل نحن -كشعب 
ــــد- فــــــي صـــــــــــراعٍ وجـــــــــــــوديٍّ مــع  ــلـ ــ ــبـ ــ ســـــــــــــوريٍّ وكـ
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي والأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي، صــــــــــــــراع بـــــــــقـــــــــاء... 
والــمــســتــهــدف بــالــضــربــات »الإســرائــيــلــيــة« ليس 
الــوجــود الإيــرانــي فــي ســوريــة فحسب، بــل أهم 
من ذلك أنّ المستهدف هو التموضع السياسي 
ــيـــة  ــيـــاسـ لـــــســـــوريـــــة الــــمــــســــتــــقــــبــــل، والــــــــوحــــــــدة الـــسـ

لسورية المستقبل...
ــــو »إيـــــرانـــــي- فـــتـــحـــت مـــقـــولـــة إنّ الـــــصـــــراع هـ

إسرائيلي«، و»نحنا ما دخلنا«، حيث يجري 
العمل على استكمال مشروع »خطوة مقابل 
خطوة« الذي يشتمل على صفقات من تحت 
الطاولة منتهاها هو تفتيت سورية من جهة، 
وإلــقــاؤهــا فــي وحــول التطبيع مــع الكيان من 
الـــجـــهـــة الأخـــــــــــرى... ويـــلـــتـــقـــي فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
هــــذا الــمــخــطــط تـــجّـــار الـــحـــرب والـــمـــتـــشـــدّدون 
مـــن كــــلّ الأطــــــــراف، والــــذيــــن يـــــرون فـــي الــحــل 
السياسي عبر 2254 خطراً وجودياً أكبر من 
أي خطر آخــر، ويسعون لاســتــرضــاء الغرب 
بكل وسيلة ممكنة... والحق أنــه، وكما قالت 
افتتاحية قاسيون، العدد 1168، فإنّ »إغضاب 
الاســـتـــعـــمـــار الــــجــــديــــد ســــهــــلٌ جــــــــداً، وإرضــــــــاؤه 

مستحيل«...

فتحت مقولة 
إنّ الصراع هو 

»إيراني-إسرائيلي« 
و»نحنا ما دخلنا« 

حيث يجري العمل 
على استكمال 

مشروع »خطوة 
مقابل خطوة« 

الذي يشتمل على 
صفقات من تحت 

الطاولة
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وبــيــنــمــا هـــي غـــارقـــة فـــي انــشــغــالاتــهــا الــمــتــعــددة، 
بها لسورية  تنسى وضــع استراتيجية خــاصــة 
أو للبنان أو للسودان وإلــخ. وبطبيعة الحال، 
خلال انشغالاتها هذه، تتحول الملفات المهملة 
والمنسية إلى ملفات مرفوعة على الرف، وإلى 

ملفات خارج سلم الأولويات الأمريكية«.
الكلام أعــاه، ليس اقتباساً من كاتبٍ أو محلل 
ســـيـــاســـي أو ســـيـــاســـي بـــعـــيـــنـــه، بــــل هــــو تــجــمــيــعٌ 
لمقولة واحدة تتكرر في آلاف وربما عشرات 
ــبــــرامــــج الإعـــامـــيـــة  ــئــــات آلاف الـــمـــقـــالات والــ ومــ

والتصريحات السياسية.
الـــطـــريـــف فـــي الـــمـــســـألـــة، أنــــه يـــجـــري تـــكـــرار هــذا 
الكلام بوصفه مسلّمةً أو بداهة مطلقة الصحة، 
يتم اعتمادها دون أي نــقــاش، ومــن ثــمّ البناء 
عليها. والأكــثــر طــرافــةً هــو الــصــورة الإجمالية 
الـــتـــي يــقــدمــهــا هــــذا الـــكـــام عـــن »الـــقـــوة الــعــظــمــى 
ــــام مـــؤيـــديـــهـــا  ــأقــ ــ ــــي ذلـــــــك بــ ــا فــ ــمــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة«، بــ
ــا؛ فــــهــــذه »الــــــقــــــوة الــــعــــظــــمــــى« وفــــقــــاً  ــهــ ــتــ ومــــرتــــزقــ
للمنطق الذي يستخدمه أصحاب هذه المسلّمة، 
عــاجــزةٌ عــن حمل بطيختين بيدٍ واحـــدة، وهي 
ــه مــــن شـــدة  ــ ــ ــلٌ يـــؤلـــمـــه رأسـ ــ ــ ــــك: رجـ ــ أكــــثــــر مــــن ذلـ
الانشغال بملفات بعينها فيركز عليها، ويُنَحي 

الملفات الأخرى جانباً.
والهزلي،  بــل  والتبسيطي،  الاخــتــزالــي  المنطق 
ــــات  ــــولايـ ــــوذ الـ ــفـ ــ الــــــــذي يـــشـــبّـــه دولــــــــة بـــحـــجـــم ونـ
المتحدة الأمريكية، بإنسانٍ منفرد له ذراعان لا 
يمكنه أن يحمل في إحداهما بطيختين في وقتٍ 
واحد، ليس مجرد ضيق أفقٍ معرفي وسياسي 

مزمن، )مع أنه كذلك فعلًا لدى البعض(، ولكنّه 
في كثير من الأحيان، أداة في التغطية والتعتيم 
على حقائق أكــبــر تختفي وراء هــذا الــنــوع من 

المقدمات التحليلية الساذجة...
ــأنّ الــمــلــف الــفــانــي لــيــس بــيــن أولــويــات  الــقــول بـ
لـــديـــهـــا  لــــيــــســــت  ــــن  ــــطــ ــنــ ــ واشــ أنّ  أو  واشــــــنــــــطــــــن، 
استراتيجية محددة بما يخص ملفاً من الملفات 
العالمية، أو أنها منشغلة عنه بهذه أو تلك من 
ــــوالٌ تـــحـــاول أن  ــ ــــات حــــول الـــعـــالـــم، كــلــهــا أقـ ــ الأزمـ

تخبّئ تحتها الحقائق التالية:
أولًا: لــــدى الــــولايــــات الــمــتــحــدة اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
ــالـــمـــي، واســتــراتــيــجــيــاتــهــا  ــعـ الـــشـــامـــلـــة لـــلـــصـــراع الـ
الــــفــــرعــــيــــة لــــكــــل مـــنـــطـــقـــة مــــــن مــــنــــاطــــق الـــــصـــــراع 
الأســـــــاســـــــيـــــــة. هـــــــــذه الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات شـــامـــلـــة 
بــــطــــبــــيــــعــــتــــهــــا؛ فــــلــــيــــســــت هــــــنــــــالــــــك فــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة 
اســتــراتــيــجــيــة مــنــفــصــلــة تـــمـــامـــاً خـــاصـــة بــســوريــة 
مثلًا، بل استراتيجية خاصة بـ»الشرق الأوسط 
بـــأكـــمـــلـــه«، واســتــراتــيــجــيــة جــزئــيــة مــنــهــا، خــاصــة 
للعراق ولأفغانستان  بالنسبة  بسورية. وهكذا 

وللبنان ولفلسطين وإلخ.
: القول بعدم وجــود استراتيجية محددة  ثانياً
خــاصــة بملف مــحــدد، والـــذي يكافئ الــقــول بــأنّ 
الــمــلــف الــفــانــي لــيــس أولـــويـــة أمــريــكــيــة، كلاهما 
يــعــنــي أحــــد أمـــريـــن؛ إمــا أنّ تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة 
المطلوب،  بالنجاح  تتكلل  مــا، لا  ببلد  المتعلقة 
وبــالــتــالــي مـــن الــمــفــيــد الـــقـــول: إنـــه لــيــســت هنالك 
استراتيجية؛ لأنّ الاعتراف بوجود استراتيجية 
وبفشلها هو خسارة إعلامية-سياسية ينبغي 

عن واشنطن التي لا تستطيع حمل بطيختين بيد واحدة!

»تنشغل واشنطن بالمعركة الجارية في أوكرانيا، وتارةً أخرى تنشغل بموضوع تايوان، وثالثة بانتخاباتها 
الرئاسية، ورابعة بالنصفية، وخامسة بالعدوان على غزة، وهكذا...

تــجــنــبــهــا مـــا أمـــكـــن. أو أنّ الاســتــراتــيــجــيــة تسير 
ــعـــاً وتـــحـــقـــق نـــتـــائـــج جـــزئـــيـــة مــتــتــالــيــة  وتـــتـــقـــدم فـ
وليس من المفيد فضحها قبل الأوان، لأنّ ذلك 

يمكن أن يهدد اكتمالها.
ثالثاً: يستخدم القول بعدم وجود استراتيجية 
ــــات، عـــلـــى  ــفــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ أمـــــريـــــكـــــيـــــة اتـــــــجـــــــاه مــــــلــــــفٍ مـــــــن الــ
ــنــــصــــل مــن  ــتــ الـــــخـــــصـــــوص عــــنــــد الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى الــ
ــــذات )غــيــر  ــالـ ــ مـــســـؤولـــيـــة تـــلـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـ
المعلنة( عــن الــدمــار والــخــراب والفوضى الــذي 
هو هدفها الأســاســي... أكثر من ذلــك، فغالباً ما 
تكون التصريحات السياسية الأمريكية الخاصة 
بملفات بعينها معاكسة للسلوك والعمل الفعلي 
الأمــــريــــكــــي اتـــجـــاهـــهـــا، ومـــــا جـــــرى ويــــجــــري فــي 
سورية هو مثال من عشرات الأمثلة على هذه 

الطريقة في العمل.
ــعــــام، يــعــبــر الــتــكــرار  : عــلــى الــمــســتــوى الــ  رابــعــاً
الــكــثــيــف لــلــحــديــث عـــن انـــشـــغـــالات أمـــريـــكـــا وعــن 
ــــود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــفــصــيــلــيــة لـــهـــا فــي  ــــدم وجــ عـ
الــمــلــفــات الــمــخــتــلــفــة، جــزئــيــاً عــلــى الأقـــــل، عـــن أنّ 
ــانـــت، ولــيــســت  »الــــقــــوة الــعــظــمــى« لـــم تــعــد كــمــا كـ
قـــــادرة فــعــلــيــاً عــلــى قـــيـــادة الـــصـــراع والـــفـــوز فيه 
ــتــــوازي؛ ولــــــذا يــصــبــح مــن  ــالــ فــــي كــــل الـــحـــلـــبـــات بــ
تــحــلــيــل مــعــطــوبــة  ــــروري اخــــتــــاق أدوات  ــــضــ الــ
والنفخ بها... أدوات من قبيل انشغال واشنطن 
الديمقراطية  »لعبتها  وبـــ  الداخلية،  بانتخاباتها 
الــتــي تــتــكــرر كـــل أربــــع ســـنـــوات، والـــتـــي يمكنها 
أن تغير الاستراتيجيات«... وهنا أيضاً يجري 
استخدام قنابل الديمقراطية الدخانية، والصراع 
ــمـــار، بــوصــفــه مــــحــــدداً أســاســيــاً  بــيــن الــفــيــل والـــحـ
لــاســتــراتــيــجــيــة، فــي تعميةٍ واضــحــة عــلــى مركز 
الــقــرار الحقيقي فــي الــولايــات المتحدة، والــذي 
بقي طــوال عقودٍ عديدة في يد أصحاب البنك 
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي، أيـــاً تــكــن وجـــوه وأحـــزاب 

الرؤساء الذين يتولون السلطة الرسمية.
خامساً: فــي خــصــوصــيــة الــزمــن الــــذي نعيشه، 
ــــود اســتــراتــيــجــيــة  ــــدم وجـ ــإنّ الــحــديــث عـــن »عـ ــ فـ
واضـــحـــة«، وإنْ لــم يــكــن صــحــيــحــاً فــي جــوهــره 
فـــيـــمـــا نـــعـــتـــقـــد، إلا أنـــــه يُـــعـــبّـــر جـــزئـــيـــاً أيــــضــــاً عــن 
الــداخــلــي ضمن النخبة  حقيقة تفاقم الانــقــســام 
الأمريكية؛ وهــذا الانقسام هو نتيجة طبيعية 
لفعل قــانــون مــوضــوعــي لا مفر مــنــه، وهــو أنّ 
الــقــوى المتراجعة -بــالــضــرورة- تنقسم على 

نفسها.

 حول عدم وجود 
استراتيجية أمريكية في سورية

الزعم بأن سورية ليست أولوية، وبعدم وجود 
استراتيجية أمريكية فيها، يسمح بالعمل لتمرير 
الرئيس  عنوانها  بــات  التي  الاستراتيجية  تلك 

هو »خطوة مقابل خطوة«، ويسمح ضمناً:
السورية وصــولًا  المعارضة  من جهة: بتنويم 
لإنهائها، وخاصة منها تلك التي ربطت نفسها 
القرار  إنهاء  إنهائها  بالغرب وبالأمريكي، ومــع 

2254 وإنهاء الحل السياسي.
ومن الجهة الأخرى: يدخل الحفاظ على جزء 
مــــن الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي والـــســـلـــوك الــســيــاســي 
ــار  ــ ــــي إطـ ــــة، فـ ــــوريــ ــابــــق تــــجــــاه ســ الأمــــريــــكــــي الــــســ
اســتــخــدام الــعــصــا والـــجـــزرة، وصــــولًا إلـــى إنــفــاذ 

المشروع وتحقيقه.
ــإنّ أولــــئــــك الــــذيــــن يـــزعـــمـــون عـــدم  ــ بــالــمــحــصــلــة، فــ
وجــود استراتيجية أمريكية تجاه سورية، هم 
في  ويخفونها  الاستراتيجية  تلك  يعرفون  إمــا 
إطـــار خدمتها والــعــمــل عــلــى تحقيقها وإضــعــاف 
الاصــطــفــاف الــشــعــبــي الطبيعي ضــدهــا، أو أنهم 
مقتنعون فعلًا بعدم وجود استراتيجية خاصة 
بسورية... وهؤلاء لا نفع من محاولة علاجهم!

المنطق الاختزالي 
والتبسيطي ليس 
مجرد ضيق أفقٍ 

معرفي وسياسي 
مزمن ولكنّه أداة 

في التغطية 
والتعتيم على 

حقائق أكبر تختفي 
وراء هذا النوع من 

المقدمات التحليلية 
الساذجة
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ملف )سورية 2024(

أن يكون القرار »غير ملزم« فهذا يعني إلزامية إعادة تركيب الأمم المتحدة!

تبنّى مجلس الأمن الدولي في 25 آذار الماضي القرار رقم 2728، والذي دعا فيه إلى وقف إطلاق نارٍ فوري في 
غزة، الأمر الذي – وكما هو متوقع – تجاهله الكيان الصهيوني واستمر بعدوانه.

انتهت الصلاحية 
التاريخية للنظام 

السياسي 
العالمي بشكله 

القائم وممثلًا 
بالأمم المتحدة 

وبالمنظمات 
الدولية الأساسية 

جميعها

	ǧريم عيسى

ولكن الأمــر الــذي أثــار التحليلات والتساؤلات 
ــتـــحـــدة مــع  ــــات الـــمـ ــــولايــ ــقـــة تـــعـــاطـــي الــ ــان طـــريـ ــ كــ
الــــــقــــــرار، ســـــــواء داخـــــــل مـــجـــلـــس الأمـــــــن أو بــعــد 
تــمــريــره، حيث امتنعت الــولايــات المتحدة عن 
الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرار، مــا أدى لتمرير الــقــرار 
بموافقة الأعضاء الأربعة عشر الباقين، مقارنة 
ــــرات الـــســـابـــقـــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا  ــمــ ــ مـــــع الــ
حــق الــنــقــض »الــفــيــتــو« لإعــاقــة تــمــريــر مشاريع 

القرارات السابقة حول الموضوع نفسه.
الأمر الآخر، هو أنه بعد اعتماد القرار، صرحت 
واشنطن من خلال ممثلتها في الأمم المتحدة 
أثناء الجلسة ذاتها ولاحقاً من قبل مسؤولين 
في الإدارة الأمريكية بأن »القرار غير ملزم«.

وتــطــرقــت قــاســيــون فـــي مــادة ســابــقــة إلــــى هــذا 
ــالـــت فــيــهــا بــــأن »واشـــنـــطـــن عبر  الـــمـــوضـــوع، وقـ
ــــزم«، لا تــنــتــقــص  ــلـ ــ قـــولـــهـــا: إنّ »الـــــقـــــرار غـــيـــر مـ
فقط من قيمة هذا القرار القانونية، بل تمتهن 
وتزدري علانيةً، مجلس الأمن والأمم المتحدة 
وميثاقها والقانون الدولي... ورغم أنّ ازدراء 
ــــة لــــيــــس بــــالأمــــر  ــيـ ــ ــــدولـ ــلـــمـــؤســـســـة الـ واشــــنــــطــــن لـ
الجديد، ولكن هــذه الــدرجــة مــن الــوقــاحــة، ربما 
تؤشر إلى دخــول واشنطن طــوراً ثالثاً جديداً 
في التعامل مع الأمم المتحدة؛ فإذا كانت راضية 
عنها ردحاً من الزمن وتستخدمها لمصالحها... 
فــإنــهــا... قــد دخــلــت فــي طــور تعطيل المؤسسة 
بأكملها، عبر منع تمرير عدد كبير من القرارات 
بــــاســــتــــخــــدامٍ مـــكـــثـــف لـــحـــق الـــفـــيـــتـــو بــــوجــــه دول 
القوى  العموم، وبوجه  العالمي على  الجنوب 
الثالث  الصاعدة على الخصوص. وأمــا الطور 
الحالي، فهو ربما يكون طوراً لم تعد واشنطن 
قـــــادرة فــيــه حــتــى عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي تعطيل 

المؤسسة، ولذا فقد بدأت بالعمل على تقويضها 
بــشــكــلٍ علني عــبــر ازدرائـــهـــا وازدراء قــراراتــهــا؛ 
فحين تكون قرارات مجلس الأمن غير ملزمة، 

فليس لهذه المؤسسة أي قيمة فعلية«.
تأكيداً على ما سبق، بات من الصعب حتى على 
الغرب نفسه تجاهل هذا التوجه لدى الولايات 
مقالة  ففي  الــدولــيــة؛  المنظومة  المتحدة ضمن 
 »Statecraft  Responsible« نشرها موقع
الأمــريــكــي قبل أيـــام، تنظر الكاتبة فــي تصريح 
واشنطن بــأن الــقــرار غير ملزم، وتدحض هذا 
الادعـــــــاء اســـتـــنـــاداً إلــــى عــــدد مـــن الـــمـــراجـــع ذات 
الــصــلــة بـــالأمـــم الــمــتــحــدة بــمــا فــيــهــا مــيــثــاق الأمـــم 
الــمــتــحــدة، وقـــــــرارات ســابــقــة مــرتــبــطــة بمجلس 
الأمن وقراراته بما في ذلك قرار لمحكمة العدل 

الدولية.
الأهــــم مـــن ذلــــك، هـــو مـــا قــالــتــه الــكــاتــبــة حــــول ما 
يعنيه هذا التصريح من قبل الولايات المتحدة، 
ــــدأت الـــمـــقـــالـــة بـــقـــولـــهـــا: »يــــقــــول الـــخـــبـــراء  حـــيـــث بــ
إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــضــر بمكانتها الــدولــيــة 
ــلـــى أن الـــــدعـــــوة الأخـــــيـــــرة لــوقــف  بــــإصــــرارهــــا عـ
إطـــاق الــنــار فــي غــزة »غــيــر مــلــزمــة«. وتضيف 
لاحــقــاً: »يشكو الخبراء من أن واشنطن تبدو 
وكــأنــهــا تــفــســر الــقــانــون الـــدولـــي بــشــكــل انــتــقــائــي 
لمصلحة أهــدافــهــا السياسية – فــي هــذه الحالة 
ــكـــن أن  ــمـ ــــل – وهـــــــو إجــــــــــراء يـ ــيـ ــ ــــرائـ لـــحـــمـــايـــة إسـ
تــكــون لــه عــواقــب على شرعيتها فــي نظر بقية 
بالقول:  الكاتبة  وتختم  المستقبل«.  فــي  العالم 
ــــي مــــــن عــــواقــــب  ــكــ ــ ــريــ ــ ــلــــو الـــــمـــــوقـــــف الأمــ »لا يــــخــ
مــحــتــمــلــة... إن إصــــــرار واشـــنـــطـــن عــلــى أن هــذا 
القرار غير ملزم في مواجهة التفسير الراسخ 
لأحــكــام الــمــيــثــاق، يـــؤدي مـــرة أخـــرى إلـــى تآكل 
الـــقـــوة الــمــعــيــاريــة لــلــنــظــام الـــقـــانـــونـــي الــــدولــــي«، 
... »ويــســاهــم فــي تــصــور مــتــزايــد بـــأن الــقــانــون 

الـــدولـــي هــو أداة للسلطة الــســيــاســيــة لــلــولايــات 
المتحدة وحلفائها«.

بــعــض الــجــهــات الــغــربــيــة الأخــــرى لــم تــذهــب إلــى 
هـــــذا الــــحــــد مــــن الاســـتـــنـــتـــاجـــات، ولــــكــــن بــطــريــقــة 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة قـــامـــت بـــذلـــك مــــن خـــــال مـــقـــالات 
تدحض ادعــاء واشنطن بــأن القرار غير ملزم. 
الأســـتـــرالـــي،   »Conversation  The« مـــوقـــع 
نــشــر مقالة مــطــولــة حـــول الــمــوضــوع تــؤكــد أن 
الـــقـــرار مــلــزم وفــــق الـــمـــراجـــع الـــدولـــيـــة والأمــمــيــة 
ذات الــــصــــلــــة، لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــــصــــل إلـــــــى حـــــد اتــــهــــام 
الولايات المتحدة بالتجاهل الانتقائي للقوانين 

والأعراف الدولية.
حــتــى بــعــض الــجــهــات الإعـــامـــيـــة لــلــكــيــان، ولــكــن 
طبعاً بطريقتها، تطرقت إلــى الــمــوضــوع، حيث 
إن مقالة في »Israel of Times The« نوهت 
إلــى أنــه: »مــن غير المتوقع أن تلتزم إسرائيل 
بــدعــوة الــقــرار إلـــى وقـــف فـــوري لإطـــاق الــنــار، 
... على الــرغــم مــن أنــهــا طــرف فــي ميثاق الأمــم 
ــتــــزام بـــقـــراراتـــهـــا قـــد يـــؤدي  ــــدم الالــ الــمــتــحــدة وعـ
إلـــى دعــــوات لــفــرض عــقــوبــات. ولــكــن مــع تأكيد 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى أن الـــقـــرار غــيــر مــلــزم، 
فمن غير المرجح أن تسمح واشنطن للمجلس 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى إســرائــيــل لــعــدم الــتــزامــهــا 
بالقرار«. ويضيف المقال: »نظراً لأن الولايات 
ــنـــع الأعـــــضـــــاء مــــن مـــحـــاولـــة  ــتـــحـــدة يــمــكــنــهــا مـ الـــمـ
ــيـــل بــســبــب فشلها  فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى إســـرائـ
في الالــتــزام بالقرار، يبدو أن تفسير واشنطن 
يحمل وزنــاً أكبر. وبناءً على ذلك، فهو يوضح 
الــتــأثــيــر الــمــحــدود لــلــغــايــة الــــذي تتمتع بــه الأمــم 
ــــات حـــول  ــــراعـ ــــصـ ــــي الـ الـــمـــتـــحـــدة عـــنـــدمـــا تـــفـــكـــر فـ
العالم«. أي، وبطريقة غير مباشرة، تؤكد هذه 
المقالة النقطة ذاتها، وهي أن الولايات المتحدة 
تفسر القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن 
كما تشاء، وتعمل بطريقة تقوّض وتعطّل عمل 

الأمم المتحدة متى شاءت.
ــــأن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــــذا الــــكــــام بـ بـــالـــتـــأكـــيـــد، هـ
انتقائية تخدم  الــدولــي بطريقة  الــقــانــون  تفسر 
مصالحها ليس اكتشافاً جديداً، بل هو معروف 

ومنذ زمن بعيد، ولكن ما هو جديد وقد نشهد 
تــــزايــــداً لـــه هـــو أن درجـــــة الـــوقـــاحـــة فـــي طــريــقــة 
ــا وصــــلــــت إلــــــى مـــرحـــلـــة لا يــمــكــن  ــكــ تـــعـــامـــل أمــــريــ
تــجــاهــلــهــا أو الــقــبــول بـــهـــا، حــتــى مـــن قــبــل أقـــرب 

حلفائها ومن قبل الإعلام الغربي.
ربما الأمر الأكثر أهمية في هذا السياق، هو أنّ 
الــمــســألــة لــن تــقــف عــنــد حـــدود تــكــويــن رأي عــامٍ 
شعبيٍ ودولــــيٍ بـــأنّ واشــنــطــن تــخــرق المواثيق 
الــــدولــــيــــة كـــلـــهـــا، وتـــــــــــزدري الـــمـــؤســـســـة الأمـــمـــيـــة 
وقراراتها، بل إنّ الأمور ستمضي أبعد من ذلك 

في إطار الصراع العالمي الجاري...
قـــاســـيـــون، وبـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن بـــــدء الــمــعــركــة 
في أوكــرانــيــا، )تحديداً يــوم 27 شباط 2022( 
حـــــددت فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا رقــــم 1059 وعــنــوانــهــا 
»عالم ما بعد أوكــرانــيــا«، ســتــة عــنــاصــر عــامــة 
أساسية لعالم ما بعد أوكرانيا، وفي البند الأول 

بين هذه العناصر، قالت ما يلي:
السياسي  للنظام  التاريخية  الصلاحية  »انتهت 
المتحدة  بــالأمــم  الــقــائــم، وممثلًا  العالمي بشكله 
ــالــــمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة الأســـــاســـــيـــــة جـــمـــيـــعـــهـــا،  وبــ
والـــتـــي مـــا تـــــزال تــعــكــس فـــي تــركــيــبــتــهــا وآلـــيـــات 
عملها تــوازنــات دولية عفا عليها الزمن. انتهاء 
الــصــاحــيــة هـــذا لا ينعكس فــي عـــدم قـــدرة هــذه 
ــــة عــــلــــى حــــــل الـــمـــشـــكـــات  ــيــ ــ ــــدولــ ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
ــــر مــن  ــثــ ــ ــــل وأكــ ــلـــفـــة فــــحــــســــب، بــ ــتـ الــــعــــالــــمــــيــــة الـــمـــخـ
ذلـــك فــي كــونــهــا مــســهــمــاً فــي تــعــقــيــدهــا وتعميقها 
الغربي ضمنها،  التلاعب  انطلاقاً من  وإطالتها، 
مــا يعني أنّ إعـــادة النظر فــي تركيبتها جــذريــاً، 
وبما يناسب توازنات القوى الواقعية، بات أمراً 
ضرورياً وملحاً، وبشكل خاص ضرورة تمثيل 
دول وقارات ذات أوزان فعلية وبشرية كبرى 
فــي مجلس الأمـــن، )الهند وإفريقيا على سبيل 

المثال لا الحصر«.
اعــتــبــار الــولايــات الــمــتــحــدة، بشكل علني، قـــراراً 
ــــراراً غير  ــادراً عـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، قــ ــ صــ
مـــلـــزم، هـــو جـــزء مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة نــفــســهــا الــتــي 
ــفـــة الـــذكـــر،  أشـــــــارت إلـــيـــهـــا افــتــتــاحــيــة قـــاســـيـــون آنـ

ومرحلة متقدمة ضمن هذه العملية...

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/79989-lasting-permanent
https://responsiblestatecraft.org/un-security-council-israel-gaza/
https://theconversation.com/gaza-war-is-un-security-council-demand-for-a-ceasefire-legally-binding-heres-what-international-law-says-226662
https://www.timesofisrael.com/un-security-council-adopts-call-for-gaza-ceasefire-hostage-release-as-us-abstains/
https://kassioun.org/editor-wrote/item/72349-1059
https://kassioun.org/editor-wrote/item/72349-1059
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ففي وقت يفترض أن يعج بالحياة والسعادة 
منهكاً، محاصراً  نفسه  المواطن  يجد  والتجدد 
مـــا بــيــن رغــبــتــه بــالاحــتــفــال مـــع أســـرتـــه وأطــفــالــه 
بمناسبة العيد، وبين واقعه الأليم الــذي حوّل 
العيد إلى مناسبة ثقيلة وموجعة نتيجة الغلاء 
الفاحش، وتدني الأجور الذي حال دون قدرة 
رب الأسرة على تأمين مستلزماته، حتى ضمن 

حدودها الدنيا!

 ازدحام وتنوع وإبهار
 بالسلع وركود شديد!

جـــالـــت قــاســيــون فـــي أســـــواق دمـــشـــق الــشــعــبــيــة، 
كــــــســــــوق الــــحــــمــــيــــديــــة ومـــــــدحـــــــت بــــــاشــــــا وســـــــوق 
الــــــبــــــزوريــــــة والـــــحـــــريـــــقـــــة، كــــمــــا وكــــــــــان لـــلـــمـــيـــدان 

والجزماتية حصة من جولتها.
الازدحام في الأسواق على أشدّه، ويزداد أكثر 
في فترة ما بعد الإفطار، وحتى ساعات الليل 

إلى ما بعد فترة السحور!
وضعت محال الحلويات والسكاكر ما لذ وطاب 
مــــن تــشــكــيــلــة ســلــعــهــا، وتـــفـــنـــن أصـــحـــابـــهـــا بــطــرق 
وأشــــكــــال عـــرضـــهـــا الـــمـــغـــريـــة بــأصــنــافــهــا الــكــثــيــرة 

والمتنوعة التي تفتح الشهية!
وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع مــحــال الألــبــســة الــتــي ضجت 
واجـــهـــاتـــهـــا بــمــعــروضــاتــهــا الـــمـــتـــنـــوعـــة، بــأشــكــالــهــا 
وطرق تفصيلها وألوانها، مع الإضاءة المسلطة 

عليها لتبهر الناظر بها!
ــــى كــــل مــــا ســـبـــق الـــزيـــنـــة الــمــتــنــوعــة  ويــــضــــاف إلــ
الــخــاصــة بــالــعــيــد، الــتــي غــطــت مـــداخـــل الأســــواق 

وداخلها وفيما بين محالها!
لكن وتحت غطاء كل هذا التنوع والإبهار، ثمة 
حالة من الفقر المدقع والعجز الواضح، والكثير 

الكثير من الأسى!
فــمــع كــل هـــذا الازدحـــــام الــبــشــري فــي الــشــوارع 
والأســــواق، إلا أن المحلات تكاد تكون فارغة 

من الزبائن!
حالة الركود شديدة، فرغم زيادة المعروضات 

وتنوعها والتفنن بعرضها، إلا أن الإقبال على 
الــشــراء ضعيف جـــداً، نتيجة الأســعــار الصادمة 

وقلة حيلة المواطنين وعجزهم!

الأسعار »بتوجع القلب«!
ــــي أســـــــــــواق دمـــشـــق  ــــر فــ ــــاهـ ــــظـ ــام الـ ــ ــعــ ـــ الــــمــــشــــهــــد الـ
ومــحــالــهــا يــوحــي ببهجة الــعــيــد، لــكــن فــي العمق 

منه هناك مشهد آخر على النقيض تماماً!
فالسمة الــغــالــبــة عــلــى وجـــوه الــنــاس المزدحمة 
فـــي الأســــــواق هـــي مــظــاهــر الـــبـــؤس والــحــرمــان 
والأســــــــى، بــــل والــــجــــوع الــــبــــادي عـــلـــى صــحــتــهــم 

وسحناتهم!
فمرتادو الأسواق، على كثرتهم، يكتفون بالنظر 
إلى واجهات المحال ومعروضاتها دون الجرأة 
ــتــــراب مــنــهــا أو شـــرائـــهـــا، وفــــي أحــســن  عــلــى الاقــ
ــــوال ربــمــا يــرضــون غـــرورهـــم بــالاســتــفــســار  الأحـ

عن أسعارها فقط!
ففي دردشـــة مــع بعض المواطنين فــي فسحة 
الــــراحــــة فـــي ســـاحـــة الـــحـــريـــقـــة، اخــتــصــر لــنــا الــعــم 
»حــــســــن« واقــــــع الــــحــــال بــغــصــة وحــــرقــــة بــقــولــه: 

»الأسعار بتوجّع القلب«!
أما الغصة الأكبر فقد كانت في حديث »أم خالد« 
عندما استرسلت لتشرح لنا طريقة إعداد كعك 
العيد الشهي، لكن مع مسحة حزن تخفي حرقة 

مكبوتة لديها! 
فــعــنــد ســؤالــنــا عـــن إمــكــانــيــة إعــــدادهــــا الــكــعــك هــذا 

العام، جاء جوابها بالنفي القاطع!
فالمكونات »بدها بقرة جحا« حسب تعبيرها، 
كــمــا أنـــهـــا عـــاجـــزة عـــن تــحــمــل أســـعـــار الــحــلــويــات 
ــبـــــي  ــ ــــر مـــــــن راتـ ــبــ ــ ــــر الــــكــــيــــلــــو أكــ ــعــ ــ الـــــــجـــــــاهـــــــزة، »ســ
التقاعدي« حسب قولها، متسائلة مــاذا ستقدم 

لضيوفها في العيد؟!
أمــا الأكــثــر وجــعــاً فقد كــان مــا عقبت بــه السيدة 
ــالــــد«، بــقــولــهــا:  »أم أحـــمـــد« عــلــى حـــديـــث »أم خــ
»أشـــكـــري ربــــك مـــا عــــاد عــنــدك ولاد تــهــكــلــي هم 
العيد وفرحتو  لبسن، الحمد الله نحنا منتذكر 

ولمة العيلة، بــس يــاحــرام هالجيل الجديد يلي 
خلق وربــي بــالأزمــة، ما شــاف العيد ومــا عرف 
مــعــنــاه، وهــلــق مـــا عـــم نــقــدر نــجــبــلــن حــتــى تــيــاب 

جديدة«!
محادثة بسيطة وعفوية، أو كما نسميها باللغة 
المحكية »فشة خــلــق«، لكنها أصــدق تعبير عن 
الــواقــع الــمــزري، خاصة بعد الارتــفــاع الجنوني 
لأســعــار الــحــلــويــات والــمــابــس، غــيــر المتناسبة 
ــيــــة مــــــن أصــــــحــــــاب الــــدخــــل  ــبــ ــالــ ــغــ مــــــع إمـــــكـــــانـــــات الــ

المحدود والمفقرين!

 أسعار الألبسة المتوحشة
 تسلب بهجة العيد!

بلغت التكلفة الوسطية »لكسوة جديدة« للفرد 
الواحد 500 ألف ليرة تقريباً، بالحدود الدنيا، 
وهــــو مـــا يــتــجــاوز وســـطـــي الـــدخـــول الــمــتــعــارف 

عليها لدى الدولة والقطاع الخاص!
فــكــيــف لــــرب الأســـــرة أن يـــؤمّـــن كـــســـوة جــديــدة 

لأطفاله، وبقية أفراد أسرته!
وهل أصبحت كسوة العيد حكراً على ميسوري 

الحال فقط؟
ــيــــة«، ســــجــــل بــنــطــلــون  ــبــ ــعــ فــــفــــي الأســـــــــــواق »الــــشــ
أمـــا  ــيـــــرة،  ــ لـ ألــــــف  الـــنـــســـائـــي 300-150  الـــجـــيـــنـــز 
الكنزة فتراوحت بين 75-300 ألف ليرة، وفي 
حــال رغبةِ السيدة بطقم كامل فلن تجده بأقل 

من 600 ألف ليرة!
أمــــــــا ألــــبــــســــة الأطـــــــفـــــــال فـــــــتـــــــراوح ســــعــــر الـــجـــيـــنـــز 
الــــــولادي بــيــن 75-150 ألــــف لـــيـــرة، الــكــنــزة أو 
القميص 75-120 ألــف لــيــرة، وفــي حــال رغبةِ 
الطفل بطقم كامل فتكلفته بــيــن200-300 ألف 

ليرة!
الألــبــســة الــرجــالــيــة أيـــضـــاً كــانــت لــهــا حــصــتــهــا من 
الارتفاع، حيث سجل الجينز الرجالي 175 ألف 
ليرة ليتجاوز 300 ألف، أما القميص أو الكنزة 

فتأرجحت أسعارها بين 100–300 ألف ليرة!
سوق الأحذية لم يكن أفضل حالًا من الألبسة، 
حــيــث تـــراوحـــت أســـعـــار الأحـــذيـــة الــــولاديــــة بين 
75-200 ألــف ليرة، في حين سجلت الأحذية 
ألــف ليرة، بينما تراوحت  النسائية 250-150 

أسعار الأحذية الرجالية بين 200 إلى 300 ألف 
ليرة!

أما عن الأسعار في بقية الأسواق )الصالحية- 
ــعــــان( فـــهـــي أعــلــى  ــــاب تــــومــــا- الــــشــ ــمــــرا- بــ الــــحــ

بنسب تتراوح بين %300-100!
ــــي ظـــــل ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار وتــــــــــردي الــــوضــــع  ــ وفـ
الــعــديــد من  تلجأ  الــســوريــيــن،  لغالبية  المعيشي 
ــالــــة لــألــبــســة  ــبــ الأســــــــر الـــمـــفـــقـــرة إلــــــى أســـــــــواق الــ
المستعملة، ربما تجد فيها مــاذاً ينقذ ما تبقى 

من أمل!
وخـــال جــولــة قــاســيــون رصـــدت أســعــار أســواق 
الــبــالــة )الإطــفــائــيــة- الــقــنــوات- زقـــاق الــبــرغــل(، 
وعلى الرغم من انخفاض أسعارها عن أسعار 
أسواق الألبسة الجديدة، إلا أنها تعتبر مرتفعة 
أيضاً، وتشكل عبئاً على كاهل محدودي الدخل!

فقد سجلت أسعار بناطيل الأطفال في أسواق 
البالة لتبدأ من 25 ألف ليرة، للبالي منها فعلًا، 
أما متوسط الجودة فيصل إلى ما يتجاوز 50 
ألــف ليرة، بينما يبدأ سعر القميص أو الكنزة 
الولادية بمبلغ 20 ألف ليرة، ليصل إلى 60 ألف 
لــيــرة لــمــتــوســط الـــجـــودة، وكـــذلـــك حـــال الــتــبــايــن 

السعري على الألبسة النسائية والرجالية!
ــبـــســـة بـــأســـعـــارهـــا مــا  ــذا تـــبـــايـــنـــت أنـــــــواع الألـ ــكــ وهــ
بــيــن الــمــســتــعــمــل والـــجـــديـــد، مـــا دفـــع بــالــكــثــيــر من 
ــبــــال عــلــى شـــــراء الــمــســتــعــمــل  الــمــفــقــريــن إلــــى الإقــ
بحسب إمــكــانــاتــهــم، وبــالــرغــم ذلـــك هــنــاك العديد 
مـــــن الأســــــــر الــــعــــاجــــزة عـــــن تـــحـــمـــل تـــكـــلـــفـــة حــتــى 
ــــى تــــدويــــر مــــا هــــو مــتــوفــر  الــمــســتــعــمــل، فــتــلــجــأ إلـ

لديها، إصلاحاً وتعديلًا ورتقاً!
فمن واقــع الأســعــار المرصودة أعــاه نستطيع 
الــقــول بــأن تكلفة كسوة جــديــدة لأســرة مكونة 
ــقـــــط تـــــتـــــجـــــاوز مــــلــــيــــونــــي لــــيــــرة  ــ مـــــــن 4 أفـــــــــــــراد فـ
بــالــحــد الادنــــــى، أي مــجــمــوع أجــــر رب الأســــرة 
خـــال نــصــف عـــام تــقــريــبــاً، وذلــــك مـــن الأســــواق 
»الشعبية« التي فقدت تسميتها بالواقع الفعلي!
أما من أسواق البالة للألبسة المستعملة فربما 
تنخفض التكلفة إلى النصف تقريباً، أي مجموع 

أجر رب الأسرة لمدة ثلاثة أشهر!
فــمــا هـــي الـــخـــيـــارات الــمــتــاحــة أمــــام رب الأســــرة 

 على الرغم من 
زيادة المعروضات 
وتنوعها والتفنن 

بعرضها إلا أن 
الإقبال على 

الشراء ضعيف 
جداً نتيجة الأسعار 

الصادمة وقلة 
حيلة المواطنين 

وعجزهم

شؤون محلية

العيد ثقيل وكارثيّ على المفقرين 

تحاول الأسر المفقرة »مستميتة« التمسّك بآخر خيوط البهجة والفرح لتبثها في أطفالها الصغار مع اقتراب 
العيد، عسى تتمكن من زرع بسمة أمل على محيّاهم بمناسبته!
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السمة الغالبة 
على وجوه الناس 

المزدحمة في 
الأسواق هي 

مظاهر البؤس 
والحرمان والأسى بل 
والجوع البادي على 
صحتهم وسحناتهم

فــي ظــل ارتــفــاع الأســعــار بهذا الشكل الجنوني 
وعجزه حيالها؟!

وكيف لموظف راتبه الشهري لا يتجاوز 300 
ــــف لـــيـــرة أن يـــقـــدم عـــلـــى شــــــراء ألـــبـــســـة الــعــيــد  ألـ

لأفراد عائلته، وخاصة لأطفاله؟!
فالعيد لا تكتمل بهجته عند الأطفال إلا بارتداء 

الملابس الجديدة، وقد سُلبت منهم فرحتهم!

معمول العيد لمن استطاع إليه سبيلًا!
ــار الـــحـــلـــويـــات،  ــ ــعـ ــ الــــصــــدمــــة أصــــــــدق وصــــــف لأسـ
خاصة بعد ارتفاعها بنسبة تراوحت بين 100-

200٪، حسب الصنف والنوع والجودة!
خلال جولتنا في سوق البزورية رصدنا أسعار 
ــــراوح  ــلــــويــــات، كـــالـــشـــوكـــولا الــــتــــي تــ بـــعـــض الــــحــ
سعرها بين 200-400 ألف ليرة للكيلو غرام 
الــواحــد، أمــا الراحة بالفستق الحلبي »النوغا« 
الــمــن  لــــيــــرة،  ــــف  ألــ بـــيـــن 350-150  ــتــــراوحــــت  فــ
والــســلــوى بــيــن 85–200 ألـــف لــيــرة، فــي حين 
بـــــدأت أســـعـــار الــســكــاكــر مـــن 50 ألــــف لـــيـــرة، أمــا 
»التوفي« أو »الكراميل« فتراوح سعر الكيلو 

غرام منها بين 50-100 ألف ليرة.
أمــــــــــــا عـــــــــن أســـــــــعـــــــــار »الــــــــــــــبــــــــــــــرازق« »الــــــغــــــريــــــبــــــة« 
»والعجوة« في سوق الجزماتية فقد تأرجحت 
بــيــن 50_150 ألــــف لـــيـــرة حــســب نــــوع الــســمــن 
المستخدم، وهــو نباتي غالباً، في حين سجل 
ســعــر »الـــبـــقـــاوة« 350 ألـــف لــيــرة كــحــد أدنـــى، 
حالها حال باقي أصناف الحلوى العربية، التي 

تجاوزت أسعارها 600 ألف للإكسترا منها!
والـــســـؤال بــعــد ذلـــك كــم تبلغ تكلفة إعــــداد كيلو 
واحد من المعمول في المنزل بأضعف الإيمان؟ 
وهـــل تستطيع الأســــرة الــمــفــقــرة فــي ظــل هــذه 

الظروف تحمّل تكاليفه؟
ــــوازم الــمــعــمــول، حيث  فــجــنــون الأســـعـــار طـــال لـ
بــيــن 500-350  الحلبي  الفستق  تــــراوح ســعــر 
ألـــف للكيلو، أمـــا الــجــوز فمتوسط ســعــره 140 
ألف ليرة للكيلو، والتمر 20 ألف ليرة للكيلو، 
والــطــحــيــن 10 آلاف لــيــرة لــيــرة للكيلو، وكيلو 
لــيــرة، وكيلو السمن الحيواني  السكر 14 ألــف 

250 ألف ليرة!
وبـــحـــســـبـــة بـــســـيـــطـــة نـــســـتـــنـــتـــج أن تـــكـــلـــفـــة كــيــلــو 
الــمــعــمــول الــمــنــزلــي بــالــفــســتــق لـــن تــقــل عـــن 200 
ــا الــمــعــمــول بــالــجــوز فــلــن تــقــل عن  ألـــف لـــيـــرة، أمـ
150 ألف ليرة، والعجوة لن تقل عن 100 ألف 

ليرة!
أســـعـــار صـــدمـــت الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر، الـــــذي وقــف 
حــائــراً في عين العاصفة، فبعد أن استغنى عن 
الــمــابــس الــجــديــدة، يــبــدو أن الــحــلــويــات، حتى 
بـــأنـــواعـــهـــا مــتــوســطــة الـــمـــواصـــفـــة والــــجــــودة من 
الــســوق، أو منزلية الــصــنــع، بــاتــت هــي الأخــرى 
مكلفة وغير شعبية، ولمن استطاع إليها سبيلًا!

 لأصحاب المحال 
صعوباتهم ومعاناتهم أيضاً!

عند حديثنا مع بعض أصحاب متاجر الألبسة 
الــجــاهــزة فــي ســوقــي الحريقة والــحــمــيــديــة، فقد 
أكد معظمهم أن إقبال المواطنين هذا العيد كان 
قليلًا جداً مقارنةً بالعام الماضي، حيث وصلت 
نسبة الإقبال هذا العام إلى الربع فقط مقارنة 
بعيد الفطر الماضي، والتي كانت منخفضة عن 
نسبة الإقبال في العيد الذي قبله أيضاً، بتراجع 

سنوي في الإقبال على الشراء!
فــــفــــي حــــيــــن كـــــــان الــــــزبــــــون فـــــي الــــعــــيــــد الـــمـــاضـــي 
يــشــتــري قطعتين أو ثـــاث قــطــع، فــــالآن معظم 
المواطنين يكتفون بالسؤال فقط، وفي أحسن 
الأحوال قد يشترون قطعة واحدة، ويحاولون 
انتقاءها تبعاً للسعر الأرخص بعد »المفاصلة«، 

بغض النظر عن الجودة!
وحـــســـب بــعــض الـــبـــاعـــة فــســبــب ذلــــك يـــعـــود إلــى 
ارتفاع الأسعار بمقدار ثلاثة أضعاف، وهــذا لا 

يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن!
والجدير بالذكر أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن 
هامش الربح قد قل إلى النصف، حسب ما أكده 
أصــحــاب الــمــحــال والــبــاعــة، وذلـــك نتيجة زيـــادة 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج مــن مــــواد أولــيــة ومــســتــلــزمــات 
متغيرة الأسعار ارتباطاً بتبدلات سعر الصرف 

غالباً، حيث بلغت نسبة الزيادة فيها ٪400!

فقد وجد التجار ومصنعو الألبسة أنفسهم أمام 
تحديات جمّة، بدايةً من ارتفاع تكاليف الشحن، 
والشروط الصارمة التي تم فرضها على عمليات 
نــقــل الــبــضــائــع والأمـــــــــوال، والـــتـــي بـــاتـــت تتطلب 
ــعــــات مـــالـــيـــة مــســبــقــة والـــكـــثـــيـــر مــــن الإتـــــــــاوات،  دفــ
وتــضــاف إلــى ذلــك الــزيــادة المستمرة فــي تكلفة 
الــكــهــربــاء مــمــا يــثــقــل كــاهــل الــصــنــاعــيــيــن والــتــجــار 
بفواتير تقدر بالملايين شهرياً، هذا غير غيابها 
الــذي دفــع الصناعيين باتجاه الــســوق الــســوداء 
بغية تأمين البدائل، والمحال في الأســـواق إلى 
مــســتــثــمــري الأمــبــيــرات والــبــدائــل الــمــكــلــفــة، كذلك 
زيـــــــادة الـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم، وخــــاصــــة ضــريــبــة 
وحدها،  مضاعفة  أضعافاً  ازدادت  التي  المالية، 
إضافة إلى ارتفاع إيجارات المحلات التجارية، 
التي تشهد زيــادات متواصلة تعزى إلى ارتفاع 
قيمة العقارات، لتصل تكلفة إيجار بعض المحال 
إلى المليارات سنوياً، حسب موقعه ومساحته، 
مــمــا يـــنـــذر بــتــفــاقــم وتــعــقــيــد الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
للمنتجين وللتجار والمستهلكين على حد سواء!
ــعــــوامــــل، بــحــســب أصــــحــــاب الـــمـــحـــال،  كــــل هـــــذه الــ
أجـــبـــرت الــصــنــاعــي مــنــتــج الألـــبـــســـة عــلــى زيــــادة 
أســعــاره وتخفيض هــامــش ربــحــه قــدر الإمــكــان 
لـــضـــمـــان اســــتــــمــــراره بــــالإنــــتــــاج، وكــــذلــــك أجـــبـــرت 
ــيــــض هـــــوامـــــش  ــفــ أصـــــــحـــــــاب الــــــمــــــحــــــال عـــــلـــــى تــــخــ
أرباحهم أيضاً، مناورة مع الزبائن عبر أسلوب 
»الـــمـــفـــاصـــلـــة« الـــمـــعـــتـــاد، لــــحــــدودهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــدنــيــا الــتــي تــغــطــي تــكــالــيــفــهــم وأجـــــور عــامــلــيــهــم، 
التراجع  المزيد مــن  ومــســتــوىً معيشياً يسجل 

عاماً بعد آخر بالنسبة إليهم!
ــفـــاض أحـــــد أصــــحــــاب الـــمـــحـــال بــقــولــه:  ــتـ وقـــــد اسـ
»يرحم وقت كنا نقول عن حالنا تجار، وكانت 
عيشتنا مرتاحة بالمقارنة مع غيرنا، هلأ صرنا 
الـــزبـــون دوارة وبــأقــل  مشحتفين عـــم نــــدور ع 
الأرباح، مو مشان نحافظ ع العيشة المرتاحة، 
مشان نعيش وبــس، صرت حس حالي شغيل 
عند الحكومة والبلهموطية، اللي عم طلعو خلال 
الشهر عم يقاسموني فيه ع حساب معيشتي، 
الله وكيلكم بتمر أيــام ما بستفتح فيها، وبآخر 
الأســبــوع يــادوب أقــدر غطي جمعية الموردين 

والشغيلة وبس«!

قائمة الحرمان والمحرومين تتسع!
امـــتـــد الـــظـــلـــم والــــحــــرمــــان لـــيـــطـــال فـــرحـــة الأعـــيـــاد 
والــمــنــاســبــات، فــبــعــد ســلــب الــكــبــار طــقــوس هــذه 
ــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة تـــبـــاعـــاً، انــضــم  الـــفـــرحـــة خـ
الــــصــــغــــار إلــــــى قـــائـــمـــة الـــمـــحـــرومـــيـــن مـــنـــهـــا خـــال 

السنوات الماضية!
فـــــالأطـــــفـــــال عــــــــــادة يــــنــــتــــظــــرون الأعـــــــيـــــــاد لــــشــــراء 
الـــمـــابـــس الــــجــــديــــدة والاســــتــــمــــتــــاع بــالــحــلــويــات 
اللذيذة، لكنهم حرموا منها منذ حين، فما عادوا 
يشترونها لا في الأعياد ولا في الأيام العادية، 
وحتى طقوس الاجتماع الأسري والعائلي في 
هذه المناسبات تقلصت إلى درجة الذوبان، بما 
فــي ذلــك طقس العيدية الــمــفــرح للصغار، الــذي 
دخــل قائمة التهرب منه مــن قبل الكبار، غصباً 
وقهراً وخجلًا، ليدخل طي النسيان هو الآخر، 
وكذلك تقلصت فرص اللهو بألعاب العيد وفي 
ساحاته، التي ارتفعت أسعارها وتكاليفها حيث 

باتت صعبة المنال للصغار!
فالواقع المرصود والــمــزري أعــاه، عن موسم 
الــعــيــد وأســـواقـــه وصــعــوبــة تــأمــيــن متطلباته من 
ألــبــســة جـــديـــدة وحـــلـــويـــات شــهــيــة، بـــل اســتــحــالــة 
الذين  وأطــفــالــهــا  المفقرة  للغالبية  بالنسبة  ذلــك 
باتوا محرومين من أبسط الحقوق، جزء يسير 
الــمــعــاش والمعمم على السوريين  الــبــؤس  مــن 
بشرائحهم كافة، باستثناء المترفين طبعاً )كبار 

حيتان النهب والفساد والنفوذ في البلاد(!
وزراعيين  )صناعيين  المنتجون  فالمواطنون 
وحرفيين( وباعة مفرق ومستهلكين، وخاصة 
أصـــحـــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود والــمــفــقــريــن، يــئــنــون 
مـــن الــمــعــانــاة الــمــزمــنــة مـــن أزمـــاتـــهـــم الــمــســتــمــرة 
والــمــتــعــمــقــة، الـــتـــي يــعــيــشــون تــفــاصــيــل كــوارثــهــا 
الحكومة  بهم  أن تكترث  يومياً ولحظياً، دون 
ورسميّوها، بل مع تكريس المزيد من البؤس 
والـــعـــجـــز، عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة والـــخـــدمـــات 
ــــاج، مــــن خـــــال الإصـــــــــرار الـــرســـمـــي عــلــى  ــتــ ــ والإنــ
الــتــمــســك بــســيــاســات تــقــويــض الإنـــتـــاج والإفــقــار 

والحرمان والتجويع الممنهجة!

شؤون محلية

وقائمة الحرمان والمحرومين تتسع!
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ومـــع اســتــمــرار الــحــكــومــة بتنفيذ ســيــنــاريــوهــات 
تخفيض الإنـــفـــاق والـــدعـــم وتــحــريــر الأســـعـــار لا 
شـــك ســنــصــل إلـــى نــتــيــجــة كــارثــيــة مـــن شــأنــهــا أن 
ــــؤدي إلــــى تـــوقـــف أغـــلـــب الــمــعــامــل، إن لـــم يكن  تـ
كــلــهــا، أي إن الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، بــشــقــيــه الــعــام 
والــخــاص، سيكون على مشارف كارثة حقيقة 

وليدة السياسات الرسمية!
فهل الحكومة داعمة للصناعة أم مقوّضة لها؟! 

اللا مبالاة الواضحة بالتعاطي مع 
الكارثة!

اللحظة، بــل هــي قديمة  المشكلة ليست ولــيــدة 
ومــتــراكــبــة مــنــذ عـــقـــود، وتــتــفــاقــم مـــع كـــل زيــــادة 

سعرية على حوامل الطاقة الكهربائية.
ــيـــرة مـــع قــــرار وزارة  وقـــد بــــدأت الــعــاصــفــة الأخـ
ــــهـــــاك  ــتـ ــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء رفـــــــــع أســـــــعـــــــار شـــــــرائـــــــح الاسـ
الــصــنــاعــي مــن الــطــاقــة الكهربائية إلـــى مــا يــعــادل 
ــاعـــي، وذلـــــك مع  1900 لـــيـــرة لــلــكــيــلــو واط الـــسـ

بداية العام الحالي!
ورغـــم آراء الــخــبــراء حـــول مــخــاطــر هـــذا الــقــرار، 
عــلــى مستوى  كمواطنين  نتائجه  لمسنا  الـــذي 
ارتــفــاعــات الأســـعـــار، إلا أن الــمــوضــوع بالنسبة 
للصناعيين كان أشد وطأة وأكثر قسوة، ومما 
ــــى ارتــــفــــاع أســـعـــار  زاد الـــطـــيـــن بـــلـــة بـــالإضـــافـــة إلـ
الكهرباء، كــان قــرار زيــادة سعر الفيول إلــى ما 

يقارب 400 ألف ليرة لكل طن!
أثارت هذه القرارات استياء الصناعيين لما لها 
من تداعيات سلبية على ما تبقى من صناعات 
ــيـــة، فـــــأعـــــادوا قـــــرع نـــواقـــيـــس الـــخـــطـــر عــبــر  ــنـ وطـ
جــمــيــع الــوســائــل الــمــتــاحــة والــمــمــكــنــة، مـــن خــال 
البوابات الرسمية ومن خلال المنابر الإعلامية، 

وحتى عبر الصفحات الشخصية لبعضهم!
ــلـــب مــجــد  ــاعـــة حـ ــنـ ــقـــد تــــحــــدث خـــــــازن غــــرفــــة صـ فـ
شـــشـــمـــان عـــبـــر إذاعــــــــة الـــمـــديـــنـــة إف إم بـــتـــاريـــخ 
الــكــهــربــاء  تــســعــيــرة  حـــــول  مــــطــــولًا   2024/3/18
التي ارتفعت إلى ما يقارب 100%، وعن أصداء 
هــــذا الـــقـــرار عــلــى الــصــنــاعــيــيــن الـــذيـــن بـــاتـــوا غير 
قادرين على الإنتاج وأصبحوا خارج المنافسة 
وبأن  النسيجية.  الصناعات  والتصدير، خاصةً 
فــواتــيــر الــكــهــربــاء لــبــعــض الــمــعــامــل وصــلــت إلــى 
ملياري ليرة شهرياً، ما يعني تضاعف تسعيرة 
الــفــواتــيــر حــوالــي 50 مـــرة عــمّــا كــانــت عليه قبل 
عامين، وختم حديثه بالإشارة إلى عدم ورود 
أي رد أو تــجــاوب مــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة، التي 

تعاملت مع الموضوع بلا مبالاة فجة!
كــذلــك تــحــدث نــائــب رئــيــس غــرفــة صــنــاعــة حلب 
عــبــد الــلــطــيــف حــمــيــدة عــبــر مــوقــع »أثــــر بـــرس« 
الـــيـــوم تعمل  بــتــاريــخ 2024/4/2 قـــائـــاً مــعــامــلــنــا 
فــي ظـــروف صعبة وغــيــر صحية، وقــد خرجت 
من المنافسة مع مثيلاتها في الدول المجاورة، 
ولــــم تــعــد قـــــادرة عــلــى الــتــصــديــر بــســبــب ارتـــفـــاع 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج بــشــكــل كــبــيــر جـــــــداً، ونـــطـــالـــب، 
كقطاع صناعي خاص وطني، أن يبادر الفريق 
الــحــكــومــي وصـــنـــاع الـــقـــرار إلـــى مــراجــعــة فــوريــة 
الــكــهــربــائــيــة، وتخفيضها بشكل  الــطــاقــة  لأســعــار 
ــنـــيـــة  ــنــــاســــب وعـــــــــــادل يـــحـــقـــق الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـ مــ
ويسهم في تمكين المعامل من العمل والإنتاج 

والتصدير، قبل حدوث ما لا تحمد عقباه!
فعلى مدى ثلاثة أشهر منذ مطلع العام استمات 
وبالتأكيد  المعنين،  بمناشدة  الصناعي  القطاع 
ــنـــذر بــنــتــائــج كـــارثـــيـــة على  ــا يـــجـــري يُـ عــلــى أن مـ
ــــؤدّي إلــى  الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، ومـــن شــأنــه أن يـ
ــــاج،  ــتـ ــ تـــوقـــف مـــنـــشـــآت كـــثـــيـــرة عــــن الـــعـــمـــل والإنـ
مطالبين الحكومةَ بإعادة دراسة أسعار الطاقة 
الكهربائية وتخفيضها بصورة فورية وعاجلة 
لــــدعــــم الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة والــــتــــصــــديــــريــــة. لــكــن 
الــحــكــومــة كــانــت صـــمّـــاء عـــن كـــل تــلــك الأصـــــوات، 

وعمياء عن كل التداعيات والنتائج الكارثية!

تكريس الكارثة!
 2024/4/3 بـــتـــاريـــخ  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة  أصــــــدرت 
ــة لــلــمــشــتــركــيــن  ــعــــرفــ ــتــ ــاً بــــخــــصــــوص الــ ــيــــحــ تــــوضــ
الــصــنــاعــيــيــن، جــــاء فــيــه: تــقــوم وزارة الــكــهــربــاء 
بــتــأمــيــن الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة لــلــمــدن والــمــنــاطــق 
الــصــنــاعــيــة عــبــر اشــتــراكــيــن، أحــدهــمــا مــعــفــى من 
التقنين كــامــاً عــلــى مـــدار الــســاعــة بسعر 1900 
غــيــر  والآخــــــــــــر  ــــيّ  ــاعــ ــ ــــســ الــ واط  ــلـــو  ــيـ ــكـ ــلـ لـ ل.س 
معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 
عــلــى حسب  الــســاعــيّ  للكيلو واط  900 ل.س 
الـــوزارة  وأكـــدت  الكهربائي.  التوتر  مستويات 
أن هــذا الإجــراء تم اتخاذه لضمان استمرارية 
ــيـــن الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة  ــأمـ ــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء وتـ إنــ
استمرارية  على  التأكيد  مــع  كــافــة،  للمشتركين 
ــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة  تـــقـــديـــم كــــل الــــدعــــم لـــكـــافـــة الـ

والخدمية والحيوية.
يــضــاف إلــى التوضيح أعـــاه مــا نقل عــن وزيــر 
ــتــــاج الــكــيــلــو واط  الـــكـــهـــربـــاء قـــولـــه إن تــكــلــفــة إنــ
لــــإخــــوة  وتـــــبـــــاع  ل.س   2200 هـــــي  ــــيّ  ــاعـ ــ ــــسـ الـ
المعفية  الخطوط  المشتركين على  الصناعيين 

تحرير أسعار الكهرباء وتقويض الصناعة!
الطاقة الكهربائية أساس العملية 

الإنتاجية وعصبها، سواء تم 
استجرارها عبر الشبكة الرسمية، أو 
من خلال مولدات تعمل بالمشتقات 

النفطية، وأي زيادة على أسعار حوامل 
الطاقة هنا أو هناك، ستؤثر على 

العملية الإنتاجية عموماً.

من التقنين بسعر 1900 ل.س. وبــأن الــوزارة 
أعــلــمــت الــصــنــاعــيــيــن مــنــذ ســنــتــيــن تــوجــهــهــا نحو 
تــحــريــر أســعــار الــكــهــربــاء للخطوط الــمــعــفــاة من 
التقنين، لأنها لم تعد تستطيع تحمّل التكاليف 
الكبيرة، وعلى كل صناعي أن يؤمّن جزءاً من 

احتياجاته عبر الطاقات المتجددة.
الـــتـــوضـــيـــح والـــتـــصـــريـــح أعـــــــاه بـــمـــثـــابـــة مـــوافـــقـــة 
ــــل فــــــي قـــطـــاع  ــــاصـ ــــحـ رســــمــــيــــة عــــلــــى الـــــتـــــدهـــــور الـ

الإنتاج، دون أي أسف لما يحصل!
فـــالـــحـــكـــومـــة يــــبــــدو أنــــهــــا قــــد حـــســـمـــت أمــــرهــــا بــمــا 
يخص تحرير أسعار الطاقة الكهربائية، ضاربة 
مــطــالــب الــصــنــاعــيــيــن وتــحــذيــراتــهــم وبــالاقــتــصــاد 
الــوطــنــي وبـــالـــواقـــع الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــن المفقر 

بعرض الحائط!
فهل رفع أسعار الطاقة الكهربائية على القطاع 
ــتـــاج  ــتــــمــــراريــــة إنـ ــاعـــي ســـيـــحـــقـــق هــــــدف اســ ــنـ الـــصـ

الكهرباء؟ 
ــتــــاج، أم  وهـــل هـــذا يــعــتــبــر دعـــمـــاً لــلــصــنــاعــة والإنــ
خلقاً للمزيد من الصعوبات والأزمات أمام هذا 

القطاع الهام؟
وهل هدف زيادة إيرادات وزارة الكهرباء أهمّ 
من هدف استمرار العملية الإنتاجية والإنتاج، 
المنعش الوحيد للاقتصاد السوري المتهالك؟ 

أم إن إضعاف هذا القطاع وتقويضه هو الهدف 
المضمر دون إعلان صريح؟ 

 وأد ما تبقى من صناعات 
محلية لصالح مَن؟!

بــات واضــحــاً أن رفــع أســعــار الطاقة الكهربائية 
مــا هــو إلا استكمال لمسيرة تحرير أســعــارهــا، 
وصـــــولًا إلــــى إنـــهـــاء الـــدعـــم عــنــهــا كــلــيــاً، بتصريح 

واضح ودون لبس على لسان وزير الكهرباء، 
ــيــــات ذلــــــك الــســلــبــيــة  ــداعــ ــنـــظـــر عــــن تــ مــــع غــــض الـ
على الإنــتــاج والاســتــهــاك والاقــتــصــاد الوطني 

عموماً!
ــار الـــطـــاقـــة  ــ ــعــ ــ ــهــــو أن أســ ـــــثــــــر شـــــــــــــذوذاً فــ أمـــــــا الأكـ
الــكــهــربــائــيــة الــمــعــتــمــدة رســمــيــاً تـــجـــاوزت حـــدود 
مفهوم تحرير الأسعار، فهي أعلى من معدلات 
أســعــارهــا عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي والإقــلــيــمــي، 
وهو ما تمت الإشارة إليه أكثر من مرة من قبل 
الصناعيين، بما في ذلك بموجب كتب مسطّرة 

وموجهة إلى وزارة الكهرباء والحكومة!
ــــعـــــروف أن زيـــــــــادة أســـعـــار  ــــمـ فـــمـــن الــــمــــؤكــــد والـ
الطاقة الكهربائية، وفقاً للسيناريو المتبع، لن 
تــتــوقــف آثــــاره السلبية عــلــى الــقــطــاع الصناعي 
والإنتاجي فقط، بل ستنعكس على المواطن 
ــلـــى مـــســـتـــوى أســــعــــار الــســلــع  بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـ
والخدمات في الأســواق، أي مزيد من تراجع 
معدلات الاستهلاك، وكذلك فإن زيادة تكاليف 
الإنـــتـــاج تقلص إمــكــانــيــة الــمــنــافــســة فــي أســـواق 
ــــى خـــســـارتـــهـــا، ولــتــصــبــح  الـــتـــصـــديـــر وصــــــــولًا إلــ
الــــخــــســــارة مـــركـــبـــة عـــلـــى الـــمـــنـــتـــج والــمــســتــهــلــك 
والخزينة والاقتصاد الوطني، لتتفاقم وصولًا 
إلى وقف الإنتاج وخــروج منشآته عن العمل 

تباعاً!
أمــــــــا عــــــن الـــمـــســـتـــفـــيـــد مــــــن إضــــــعــــــاف وتــــقــــويــــض 
ــــولًا إلـــى وأده فــهــي شــريــحــة كــبــار  الإنـــتـــاج وصـ
حــيــتــان الاســتــيــراد والــفــاســديــن، الــذيــن يسعون 
ــــوق الــســلــع  ــلـــى ســ ــتـــكـــمـــال ســـيـــطـــرتـــهـــم عـ ــــى اسـ إلــ
ــقـــويـــن طـــبـــعـــاً  ــتـ ــهـــم بـــــــه، مـــسـ ــكـــمـ والــــبــــضــــائــــع وتـــحـ
بالسياسات الرسمية المتبعة الحامية والداعمة 
لمصالحهم على طول الخط، ولو كان ذلك على 

حساب مصلحة العباد والبلاد!

الحكومة حسمت 
أمرها بما يخص 

تحرير أسعار الطاقة 
الكهربائية ضاربة 

مطالب الصناعيين 
وتحذيراتهم 

وبالاقتصاد الوطني 
وبالواقع المعيشي 

للمواطن المفقر 
بعرض الحائط
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ــــام  فــعــطــلــة الــــيــــوم تـــصـــبـــح يـــومـــيـــن، وثــــاثــــة الأيــ
تصبح أسبوعاً كاملًا متواصلًا، بكرم حكومي 
مستغرب وغير معهود بالمقارنة مع ما تبتدعه 

من ضغوطات يومية على عموم المواطنين!
وتتذرع الحكومة أحياناً بأن الهدف هو خفض 
الاســتــهــاك مـــن الـــوقـــود والــكــهــربــاء خـــال أيـــام 
الدولة  التي تقررها، وكأنما مؤسسات  العطلة 
هــي مــصــانــع عــمــاقــة، أو شــركــات بتقنية عالية 
ـــمـــــولـــــدات وشـــبـــكـــات  ــلـــى الـــكـــهـــربـــاء والــ تــعــتــمــد عـ
الاتــصــالات، بــل وكــأن تحقيق بعض الــوفــر في 
النفقات، مهما كانت قيمته، أهم من دور الدولة 

في حياة العباد والبلاد!
فما هو تأثير غياب الدولة على المواطنين بهذا 

الشكل، ولماذا الإصرار عليه وتكريسه؟ 
تبدو العطلة لمدة 9 أيام متواصلة بمناسبة عيد 
للموظفين  بالنسبة  خاصة  لطيفاً،  شيئاً  الفطر 
والتحضير  طاقتهم  وتــجــديــد  أعبائهم  لتخفيف 
للعيد، إذا كــان هنالك تحضيرات أصــاً في ظل 

تكريس غلاء الأسعار والتردي المعيشي!
ــيــــن، فــــعــــدا أزمـــــة  ــنــ ــمــــواطــ أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــقـــيـــة الــ
ــتـــي تـــخـــف وطــأتــهــا  الــــمــــواصــــات والازدحــــــــــام الـ
ــلـــة الــــمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــشــكــل  ــــال عـــطـ ــ خـ
نسبي، فلن يشعروا بأي تغيير يذكر، فالحكومة 
انسحبت تباعاً خلال العقود والسنين الماضية 
مـــن أغـــلـــب الأدوار والـــمـــهـــام الــمــنــاطــة بـــالـــدولـــة، 
والتي من المفترض أنها بعهدتها ومسؤوليتها 

وبمتابعتها! 
فــالــحــكــومــة مـــثـــاً بـــاتـــت غــيــر مــعــنــيــة، عـــن ســابــق 
ــــوق أو ضــبــط  ــــسـ ــــد، بـــتـــنـــظـــيـــم الـ ــــرصــ إصـــــــــرار وتــ
الأســـــــعـــــــار فـــــيـــــه، إلا فــــــي حــــــــال رغـــــبـــــة الــــجــــهــــات 
الــتــمــويــنــيــة بــنــشــر بــعــض الــصــور عــلــى صفحتها 
فــي »فــيــس بـــوك« لتبين أنــهــا مــا زالـــت تمارس 

دورهـــــــــا الـــشـــكـــلـــي، والــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي 
ــاً« لـــلـــدولـــة فــــي الـــســـوق  ــيـ ــابـ تــســمــى »ذراعـــــــــاً إيـــجـ
لــمــصــلــحــة الــمــســتــهــلــكــيــن فـــقـــدت مــهــامــهــا الــفــعــلــيــة، 
وأصبحت سلعها متحكماً بها من قبل الموردين 
مــن الــقــطــاع الــخــاص، منتجين أو مــســتــورديــن، 

نوعاً وكماً وسعراً ومواصفة!
وكذلك انسحبت أيضاً من أي دور على مستوى 
دعم الصناعة أو الزراعة، حتى بالنسبة للجهات 
العامة المنتجة، أو تصدير المنتجات السورية 
أو اســتــيــراد الــحــاجــات الــضــروريــة، حيث تخلت 
الـــمـــحـــظـــي  ــلـــبـــعـــض  لـ الأدوار  هـــــــذه  ــــن  عــ ــاً  ــ ــــوعــ طــ
مـــن كـــبـــار الـــتـــجـــار وذوي الـــنـــفـــوذ، لــكــي يــبــيــعــوا 
ــــم عــــلــــى مـــــر الأيـــــــام  ــهـ ــ ــــرواتـ ــــروا وتــــنــــمــــو ثـ ــتـ ــ ــــشـ ويـ
والـــســـنـــيـــن، وعـــلـــى حـــســـاب الاقــــتــــصــــاد الــوطــنــي 
والــمــواطــنــيــن، والــذريــعــة المستجدة لــذلــك كانت 

وما زالت العقوبات والحصار!
ولم تعد الدولة من خلال السياسات الحكومية 
المفترض على مستوى  المتبعة تلعب دورهـــا 
الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـــــن نـــشـــرح كـــثـــيـــراً فــي 
مــفــهــوم الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، إذ بــاتــت الــعــبــارة 
بحد ذاتها مبهمة في أذهان المجتمع السوري، 
خاصة وأن الحكومات المتعاقبة تسابقت خلال 
ــقــــود الــــمــــاضــــيــــة فـــــي تـــقـــلـــيـــص أي شــــكــــل مــن  ــعــ الــ
أشكال الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، 
وصـــــولًا إلــــى الــمــســارعــة فـــي إنــهــائــه عــلــى أيـــدي 
الحكومة الحالية، دون أي سبب واضح سوى 
تخفيض حصة الإنفاق الحكومي على الرعاية 
ــيـــة، وزيـــــــــادة حـــصـــة الـــفـــســـاد والــنــهــب  ــتـــمـــاعـ الاجـ

بالمقابل!
بل وحتى على مستوى مهام الأمن العام، الذي 
الـــدولـــة، وعلى  يعتبر دوراً أســاســيــاً مــن أدوار 
الرغم من أنه لا يزال في يد المؤسسات المعنية 

عطلة طويلة للدولة وتبرير لغيابها ولابتلاع المزيد من مهامها!

أعلنت الحكومة عطلة عيد الفطر لمدة أسبوع كامل، في ظاهرة أصبحت تتكرر في السنوات الأخيرة في 
مناسبات متعددة!

به، إلا أن جــزءاً من مهام الدولة على مستوى 
بعض مهام الحراسة لبعض المنشآت الخاصة 
تــم تسليمها لبعض الــشــركــات الأمــنــيــة الخاصة 
مع قوننة ذلك، ولا ندري ما تضمر الأيام على 
هذا المستوى الخطِر بتداعياته على المستوى 
الــوطــنــي الـــعـــام، فــي حـــال اســتــمــرار الــتــخــلــي عن 

أدوار إضافية للدولة بهذا الشأن!
ــــع الـــكـــبـــيـــر فـــــي كــــفــــاءة  ــــراجـ ــتـ ــ أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك الـ
عــمــل الــمــؤســســات والــجــهــات الــحــكــومــيــة، وعلى 
العموم فــإن واقـــع الــخــدمــات العامة الــتــي تمس 
حـــيـــاة الــمــواطــنــيــن الــيــومــيــة أصــبــحــت فـــي أســـوأ 
أحوالها سلفاً، سواء كان العاملون في الجهات 
الــمــســؤولــة عــنــهــا عــلــى رأس عملهم أو غائبين 
عــنــه، وكــذلــك فـــإن أيـــة معاملة رســمــيــة ستحتاج 
لإنــجــازهــا أســابــيــع وربــمــا أشــهــر، فــمــا الــفــرق إذا 
ــاً إضـــافـــيـــاً، وحـــتـــى وإن  ــبـــوعـ الـــمـــدة أسـ ازدادت 
أنـــجـــزت جـــــزءاً مـــن مــعــامــلــتــك ســريــعــاً فستحتاج 
ــــن تــنــتــهــي  ــ ــــى اســـتـــكـــمـــالـــهـــا بـــــورقـــــة أخــــــــــرى، ولـ ــ إلـ
الــســلــســلــة، إلا بـــحـــال دفـــعـــت »الـــمـــعـــلـــوم« الــــذي 
يــتــجــاوز الــصــعــاب والأوراق الإضــافــيــة، بــمــا في 

ذلك العطلة الرسمية، مهما طالت أيامها!
ــــدور الــــدولــــة  ــ وفـــــي ظــــل هـــــذا الــــتــــراجــــع الـــكـــبـــيـــر لـ
والــمــؤســســات الــرســمــيــة والــحــكــومــيــة مـــن حــيــاة 
الأدوار  مــن  المتتالي  والانــســحــاب  المواطنين، 
ــقـــوم بــهــا الــــدولــــة، بشكل  الـــتـــي كـــانـــت تــلــعــبــهــا وتـ
ــقــــصــــود، فـــمـــن الـــطـــبـــيـــعـــي ألّ يــشــعــر  مـــبـــرمـــج ومــ
الــمــواطــن بــأيــة مــشــكــلــة فـــي الــتــعــطــيــل الــحــكــومــي 
لأسبوع أو عشرة أيام أو حتى شهر، فلا فرق!

الأكـــثـــر مـــن ذلـــك هـــو ظــهــور بــعــض الــطــروحــات 
المستجدة المدهشة مــؤخــراً، كــأن يتم تخفض 
ساعات الدوام اليومي في الجهات الرسمية إلى 
6 ساعات، أو أن يضاف يوم عطلة أسبوعية، 
ــــادة  ــاً، بـــذريـــعـــة زيـ ــيـ ــبـــوعـ لــتــصــبــح ثـــاثـــة أيــــــام أسـ

الكفاءة والإنتاجية! 
ــاً، فــبــدل  ــ ــــضـ وربــــمــــا غـــالـــبـــاً لــــن نـــشـــعـــر بـــالـــفـــرق أيـ
أن يـــقـــول لـــك الـــمـــوظـــف وأنـــــت تــتــابــع مــعــامــلــتــك 
ــاع بعد  ــ ــاع بـــكـــرا«، ســيــقــول »رجـ ــ الــرســمــيــة »رجـ

بكرا«، ولن تشعر بأي فرق!
ــــمـــــع أن الـــــــفـــــــرق شــــــاســــــع فـــــــي الـــــنـــــتـــــائـــــج، بـــيـــن  فـ
تخفيض ســاعــات العمل الــيــومــي، وزيــــادة يوم 
ــيـــن تـــخـــدمـــان  ــتـ ــالـ الـــحـ ــيــــة، إلا أن  ــبــــوعــ عـــطـــلـــة أســ
نـــفـــس الـــتـــوجـــه الـــرســـمـــي فــــي تـــكـــريـــس الـــغـــيـــاب 
المتعمد للدولة من أذهــان الناس، مع تكريس 
ضعف كــفــاءة المؤسسات والــجــهــات الحكومية 
المزيد من  وتراجعها، خطوة بخطوة بطريق 
ــــة، وصـــــــولًا إلـــى  ــــدولـ إضــــعــــاف وإفــــشــــال جـــهـــاز الـ
المزيد مــن خصخصة مــا يمكن خصخصته من 
مــهــام وأدوار، وبــيــع مــا يمكن بيعه مــن أصــول 

وممتلكات عامة!
ــا  ــقـــررهـ ــاتـــــت تـ ــ ــتـــــي بـ ــ ــلــــة الـ فـــــأيـــــام الـــعـــطـــلـــة الــــطــــويــ
الـــحـــكـــومـــة، وتـــكـــرســـهـــا بــمــنــاســبــة بـــعـــد الأخــــــرى، 
ــبــــحــــث عـــــــن راحـــــــــــة الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــا تــ ــ ــهــ ــ ــيــــســــت لأنــ لــ
الحكوميين من كل بد، أو لتوفير بعض النفقات، 
بل لغاية تبرير الغياب الرسمي للدولة من حياة 
المواطنين، وبأبشع الأشكال وأكثرها تشوهاً، 
ــاء أدوارهــــــــا ومــهــامــهــا  ــهــ ســعــيــاً إلــــى تــقــلــيــص وإنــ
تباعاً، ليحل محلها من يسد الفراغ ويقوم بهذه 
الــمــهــام والأدوار عــنــهــا، شــريــحــة كــبــار الناهبين 
والــفــاســديــن والــنــافــذيــن فـــي الـــبـــاد، مـــع شرعنة 
وقوننة ذلك تحت عناوين وذرائع مختلفة، تبدأ 
من ذريعة قلة الإيــرادات بالمقارنة مع ضخامة 
النفقات فــي الــمــوازنــات السنوية الــعــامــة، وتمر 
بالخصخصة الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة تحت 
عناوين تشجيع الاستثمار، ولا تنتهي بالتخلي 
عــن الــمــلــكــيــات الــعــامــة تــحــت عــنــاويــن التشاركية 
وغـــيـــرهـــا، وهــــو مـــا جــــرى ويـــجـــري حــتــى الآن، 
ومن ثم سعياً محموماً ومتسارعاً على ما يبدو 
نحو استكمال ابتلاع الدولة نفسها، وتجييرها 
بــقــضــهــا وقــضــيــضــهــا لــمــصــلــحــة هـــــذه الــشــريــحــة، 

وعلى أنقاض ما تبقى منها!
ــلـــة رســــمــــيــــة طــــويــــلــــة، أم تــعــطــيــل  فــــهــــل هـــــي عـــطـ
حكومي متعمد، أم مزيد من التقويض للدولة، 
البلاد  تجاه  ومسؤولياتها  وواجباتها  بمهامها 

والعباد؟!

الحكومة انسحبت 
تباعاً خلال العقود 
والسنين الماضية 

من أغلب الأدوار 
والمهام المناطة 

بالدولة والتي 
من المفترض 
أنها بعهدتها 
ومسؤوليتها 

وبمتابعتها
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في تاريخ البشرية، كانت هنالك العديد من 
الــعــمــات الــتــي حـــازت عــلــى مــرتــبــة العملات 
ــلـــة عـــالـــمـــيـــة  ــيـ ــــدِمـــــت كـــوسـ ــــخـ ــتُـ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة، واسـ
لــــلــــدفــــع فــــــي الـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة وكـــوســـيـــلـــة 
قاموا  المؤرخين  بعض  أن  للاكتناز. حتى 
ــثــــل هــــذه  بــــحــــســــاب الــــعــــمــــر الافــــــتــــــراضــــــي لــــمــ
الــعــمــات الــعــالــمــيــة )أي طـــول الــفــتــرة الــتــي 
اســتــطــاعــت فــيــهــا هـــذه الــعــمــات أن تحتفظ 

عالمية(. بمرتبتها كعملات 

محاولة لفهم »دورات حياة« العملات 
الدولية

ــقــــالات الـــمـــهـــمّـــة فــــي هـــــذا الإطـــــار  ــمــ إحــــــدى الــ
هـــي مــقــالــة بــعــنــوان »الـــعـــمـــات الاحــتــيــاطــيــة 
العالمية: مــاذا حــدث خــال فــتــرات التحول 
الــســابــقــة؟« لــلــكــاتــب كــريــس فــيــريــرا، نُــشــرت 
عــــام   Economic reason ــــع  ــــوقـ مـ فـــــي 
مـــكـــثـــفـــة  عـــــامـــــة  نـــــظـــــرة  ــا  ــيــــهــ فــ وقــــــــــــدمّ   ،2014
ــيــــة مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــقــــرن  ــالــــمــ ــلــــعــــمــــات الــــعــ لــ
الــــــــخــــــــامــــــــس عـــــــشـــــــر إلـــــــــــــى الــــــــــقــــــــــرن الـــــــــواحـــــــــد 
والعشرين، مبرزاً تقديراته لـ»دورة حياة« 

كل عملة. وهي على الشكل التالي:
•	  :)1530-1450( ــالـــي  ــبـــرتـــغـ الـ ــال  ــ ــــريـ الـ

نحو 80 عاماً.
•	  –  1530( الإســـــــبـــــــانـــــــي  الإســـــــــــكـــــــــــودو 

1640(: نحو 80 عاماً.
•	 الــغــيــلــدر الــهــولــنــدي )1640 – 1720(: 

نحو 80 عاماً.
•	 الفرنسية )1720- عملة لويس دور 

1815(: نحو 95 عاماً.
•	  :)1920-1815( الإســتــرلــيــنــي  الــجــنــيــه 

نحو 105 أعوام.
•	 الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي، مـــنـــذ عــــام 1920. 

قائماً  عالمية  كعملة  يـــزال وضــعــه  ولا 
حتى يومنا هــذا. وبــالــتــالــي، فــإن عمر 

الدولار اليوم هو 104 أعوام.
ــيــــعــــة الــــــــحــــــــال، فـــــــــإن هـــــــــذه الـــــتـــــقـــــديـــــرات  ــبــ بــــطــ
ــاً  ــمــ ــــن الـــمـــمـــكـــن دائــ ــيـــة. حـــيـــث لـــيـــس مـ ــبـ ــقـــريـ تـ
تــســجــيــل الــلــحــظــة الـــتـــي تــصــبــح فــيــهــا الــعــمــلــة 
ــة. كــــمــــا يـــكـــون  ــ ــدقـ ــ ــيـــة بـ ــمـ ــالـ ــلـــة عـ الـــمـــحـــلـــيـــة عـــمـ
مـــن الــمــســتــحــيــل فـــي بــعــض الأحـــيـــان تــحــديــد 
ــتــــي تـــفـــقـــد فـــيـــهـــا الـــعـــمـــلـــة مــكــانــتــهــا  الـــلـــحـــظـــة الــ

بدقة. العالمية 
ــانــــت هـــنـــالـــك أعــــــوام  بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، كــ

الحقائق التاريخية الاقتصادية وسؤال

في المؤتمر الدولي الذي انعقد في »بريتون وودز« عام 1944، تبوأ الدولار الأمريكي 
رسمياً مكانة العملة العالمية. وقد حافظ على هذا الوضع لمدة 80 عاماً. 

ولسنوات خلت، كانت ثمة مناقشات حادّة حول المدة التي سيظل فيها الدولار 
الأمريكي العملة العالمية. ونطاق التقديرات والتنبؤات واسع جداً: يقول البعض 
إن الدولار الأميركي )ليس كعملة وطنية، بل كعملة عالمية( سوف يموت اليوم 

أو غداً. ويرى آخرون أن لديه »هامش أمان« واسعاً لمدة تتراوح بين عشرين إلى 
ثلاثين عاماً أخرى. بينما لا يزال البعض يعتقد أنه من المستحيل التنبؤ أصلًا 

وأن الصدفة هي عاملٌ حاسم في هذا السياق. أما الفئة نادرة الوجود اليوم فهي 
من تعتقد أن الدولار الأمريكي ليس في خطر على الإطلاق، وتقول إنه يعاني من 

»صعوبات مؤقتة« كانت موجودة من قبل وتم التغلب عليها بنجاح وسيتم 
التغلب عليها مجدداً. فأين هو الموقع الحقيقي للدولار اليوم؟

تــنــافــســت فــيــهــا عــمــلــتــان دولـــيـــتـــان عــلــى لــقــب 
ــلــــة الــــعــــالــــمــــيــــة. إحـــــداهـــــمـــــا كـــــانـــــت عـــمـــلـــة  ــمــ ــعــ الــ
»صـــــــــاعـــــــــدة« والأخــــــــــــــــرى »هـــــــابـــــــطـــــــة«. عـــلـــى 
سبيل الــمــثــال، فــي الــفــتــرة مــا بــيــن الحربين 
الجنيه  استمر  والثانية،  الأولــى  العالميتين 
ــيـــة،  ــمـ ــالـ ــلـــة عـ ــمـ ــعـ ــــي الــــبــــقــــاء كـ ــنــــي فــ ــيــ ــرلــ ــتــ الإســ
وكـــــــــان الـــــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي يـــــعـــــزز بـــالـــفـــعـــل 
ــتـــه كـــعـــمـــلـــة عـــالـــمـــيـــة. وخـــــــال فــــتــــرة مــا  ــانـ مـــكـ
بــيــن الــحــربــيــن الــعــالــمــيــتــيــن، كـــان هــنــاك نــوع 
ــــوة« بــــيــــن الـــعـــمـــلـــتـــيـــن  ــ ــقـ ــ ــ ــــن »ازدواجـــــــــيـــــــــة الـ مــ

والأمريكية. البريطانية 
رغم ذلك، فإن الصورة أعلاه واضحة جداً 
على  ويترتب  التفكير.  من  الكثير  وتتطلب 
البيانات المذكورة أعلاه أن متوسط ​​عمر 
الـــوحـــدة الــنــقــديــة كــعــمــلــة عــالــمــيــة يــقــتــرب من 
قرن واحــد. وإذا عدنا إلى عام 1920، فإن 
الدولار الأمريكي ظل في هذا الوضع للعام 

الرابع بعد المائة. 
والتعليقات  المواد  من  الكثير  اليوم  هنالك 
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وعــلــى 
الإنـــــتـــــرنـــــت بـــشـــكـــل عـــــــــام، ومــــؤلــــفــــوهــــا عــلــى 
درايــــــــة بــــهــــذه الـــتـــقـــيـــيـــمـــات. ويـــمـــيـــل بــعــضــهــم 
إلــى الاعــتــقــاد بــأن الـــدولار الأمــريــكــي كعملة 
ــفــــعــــل مــــــن الـــــمـــــوت،  ــالــ ــيــــة قــــــد اقــــــتــــــرب بــ ــالــــمــ عــ
ولحسن الحظ، هنالك العديد من العلامات 

الأخرى التي تشير إلى ذلك.

هذا ليس النهج الوحيد ولا الأهم لتقييم 
وضع الدولار

ــلــــعــــيــــن عـــلـــى  ــــعـــــض الــــــخــــــبــــــراء الــــمــــطــ يــــعــــتــــقــــد بـ
السابقة،  العالمية  العملات  »دورات حياة« 
التاريخي،  بالاستناد إلى ما يسمى بالنهج 
أن عــمــر الــــــدولار الأمـــريـــكـــي كــعــمــلــة عــالــمــيــة 
ــنـــا لا يــنــبــغــي أن  مـــبـــالـــغ فـــيـــه. ويــــقــــولــــون: إنـ
نحسب ابتداءً من عام 1920، ولكن من عام 
الـــدولار الأمريكي  1944، ذلــك عندما تسيّد 
ولــذلــك،  عــالــمــيــة.  كعملة  مكانته  وثــبّــت  فعلياً 
فــهــو - مــن وجــهــة نــظــرهــم - لا يـــزال يبلغ 

من العمر 80 عاماً فقط. وعليه يفترضون 
أنه قد يعيش عشر أو عشرين سنة قبل أن 

يموت تماماً كعملة عالمية.
الوقائع والبراهين،  الرأي تغالطه  لكن هذا 
فــــــــــإن مــــعــــظــــم الـــــــخـــــــبـــــــراء الـــــــذيـــــــن يــــتــــنــــبــــؤون 
بمستقبل الدولار الأمريكي لا يسترشدون 
ــهــــج الــــتــــاريــــخــــي« كــــعــــامــــل وحـــــيـــــد، بــل  ــنــ ـــ»الــ بــ
يعتمدون في المقام الأول على الإحصاءات 
التي يتم التوصل  الاقتصادية والاتجاهات 
إليها باستخدام هذه الإحصاءات. ويتحدث 
أنصار هذا النهج الاقتصادي بثقة أكبر عن 

عملية احتضار الدولار الأمريكي.
هنالك على سبيل المثال مؤشر مثل حصة 
الـــدولار الأمــريــكــي فــي إجــمــالــي احتياطيات 
النقد الأجنبي لدول العالم، والتي يحسبها 
بــــشــــكــــلٍ دوري:  الـــــــدولـــــــي  الــــنــــقــــد  صــــــنــــــدوق 
ــلـــى مــســتــويــاتــه  وصــــل هــــذا الـــمـــؤشـــر إلــــى أعـ
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــســبــعــيــنــيــات. فــفــي 
وفـــي   ،%84.55 الـــنـــســـبـــة  كـــانـــت   1970 عـــــام 
عــام 1975 وصلت إلــى 84.61%. وبعد ذلك 
بدأ الدولار الأمريكي يفقد مكانته بسرعة. 
وبــالــفــعــل، فـــي عـــام 1990، انــخــفــضــت حصة 
الــــــــــدولار فـــــي احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
الــعــالــمــيــة إلـــى مــســتــوى مــفــزع بــلــغ %47.14. 
وفي الثمانينيات، بدأ التعبير عن موضوع 
»مــوت الـــدولار« لأول مــرة، إلا أن خروج 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــالـــخـــســـائـــر الأقـــــــل فــي  ــــولايــ الــ
ــــاردة، وبــــدايــــة مـــرحـــلـــة الــعــولــمــة  ــبـ ــ الـــحـــرب الـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــمــــالــــيــــة، بـــعـــثـــا الــــحــــيــــاة فــي 
الـــــدولار الأمـــيـــركـــي. واســتــمــر تــعــزيــز مــوقــع 
عـــنـــدمـــا  ذلــــــــك   ،2001 عــــــــام  ــتـــــى  ــ حـ الــــــــــــــدولار 
وصـــلـــت حـــصـــة الــــــــدولار فــــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
العالمية إلى 71.51%. ثم بدأ تراجع جديد، 
الـــدولار في  انخفضت حصة  لــذلــك  ونتيجة 
الـــفـــتـــرة  فـــــي  ــــم  ثـ  .%61.24 إلــــــى   2013 عــــــام 
مــن  جـــــديـــــدة  دورة  بــــــــدأت   ،2022-2016
ضــعــف الــــــدولار: حــيــث انــتــقــل مـــن %65.36 

إلى %58.36. 

متوسط ​​عمر 
الوحدة النقدية 
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الأمريكي ظل 

في هذا الوضع 
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ــفــــضــــت حــــصــــة الــــــــــدولار  وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــيــــه، انــــخــ
الأمـــريـــكـــي فــــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــدولـــيـــة بــمــا 
يــصــل إلـــى 7 نــقــاط مــئــويــة عــلــى مـــدى سبع 
ــنــــوات، تــكــثــفــت  ــــذه الــــســ ـــال هـ ســــنــــوات. وخـــ
الأحـــاديـــث حـــول مـــوضـــوع تـــراجـــع الــــدولار 

بشكل كبير.

ماذا في بيانات صندوق النقد الدولي 
لعام 2023؟

أحـــدث الأرقـــام الــمــنــشــورة فــي هــذا السياق 
هي بيانات نهاية الربع الثالث لعام 2023، 

والصادرة عن صندوق النقد الدولي: 
تــــــبــــــلــــــغ حـــــــصـــــــة الـــــــــــــــــــــــدولار الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي فــــي 
الـــدولـــيـــة 59.17%. والـــيـــورو  الاحــتــيــاطــيــات 
والجنيه   ،%5.45 الــيــابــانــي  والــيــن   ،%19.58
ــنـــدي  ــكـ الـ والــــــــــــدولار   ،%4.85 الإســــتــــرلــــيــــنــــي 
2.50%، واليوان الصيني 2.37%، والدولار 
الــســويــســري  الأســـتـــرالـــي 2.02%، والـــفـــرنـــك 

0.18%، والعملات الأخرى %3.89.
ــنـــــســـــب قــــــد يــــخــــرج  ــ ــنــــظــــر إلــــــــى هــــــــذه الـ مــــــن يــ
ــتــــاجــــات أنــــصــــار  ــنــ ــتــ ــابــــه لاســ بــــاســــتــــنــــتــــاج مــــشــ
فــكــرة أن الــــدولار لــن يــتــراجــع، وأن دورة 
جديدة من تعزيز وضع الــدولار الأمريكي 
قد بــدأت. وبالتالي، فــإن الــدولار الأمريكي 
لديه على الأقل عدد من السنوات الأخرى 

من الحياة قبل التراجع.
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، هـــنـــالـــك مـــقـــال بــعــنــوان 
»لـــمـــاذا الــــــدولار قــــوي لـــلـــغـــايـــة؟«، نُـــشـــر فــي 
العام الماضي للمؤلف جيمس جيه  أواخر 
ــامٍ ومـــصـــرفـــي ومــحــرر  ريــــكــــاردز، وهــــو مـــحـ
في عدد من الدوريات الاقتصادية الغربية، 
يتمتع »بخبرة 40 عاماً« في أسواق رأس 

المال في وول ستريت.
يحاول ريكاردز شرح مفارقة ارتفاع قيمة 
التي  السلبية«  الــدولار في ظل »العمليات 
تــحــدث فـــي الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي. ويــذكــرنــا 
الدين  بــأهــم »الــســلــبــيــات«: فقد بلغت نسبة 
الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة أعــلــى مــســتــويــاتــهــا على 
الإطـــاق، حــيــث اقــتــربــت مــن 130% )تعتبر 
نــســبــة 30% مــســتــوى مـــعـــقـــول، وأي شــيء 
أعــلــى مـــن 90% ســيــشــكــل عــائــقــاً هـــائـــاً أمـــام 
ــــادي(. وتــــعــــانــــي الــــولايــــات  ــــصـ ــتـ ــ أي نـــمـــو اقـ
الميزانية يبلغ عدة  المتحدة من عجز في 
ــــدولارات عــامــاً بــعــد عــام.  تــريــلــيــونــات مــن الـ
ووفــقــاً لــتــقــديــراتــه فــإن الــكــونــغــرس والبيت 
ــنـــة الــــفــــكــــرة الـــقـــديـــمـــة  ــيـ ــا رهـ ــبـــحـ الأبــــيــــض أصـ
ــلـــى أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة  الــــتــــي تـــنـــص عـ
ــــحـــــدود  مـ ــــر  ــيـ ــ غـ ــــز  ــــجـ عـ إدارة  ــلـــــى  ــ عـ قــــــــــــادرة 
ــــدودة مـــــن دون  ــــحــ ــــم ديــــــــون غــــيــــر مــ ــــراكــ وتــ
ضـــرر اقــتــصــادي لأنــهــا قــــادرة عــلــى طــبــاعــة 
ــــدودة لـــتـــمـــويـــل  ــــحــ ــقــــود بـــكـــمـــيـــات غــــيــــر مــ ــنــ الــ
ــــاردز  ــــكـ الـــــديـــــون والإنــــــفــــــاق. ويـــســـتـــشـــهـــد ريـ
»تجاوزت  بلومبرغ:  من  البيانات  بأحدث 
على  المتوقعة  السنوية  الفائدة  مدفوعات 
الأمريكية تريليون دولار  الحكومة  ديون 
فــي نــهــايــة شــهــر تــشــريــن الأول. وتضاعفت 
ــــر  ــهـ ــ تــــكــــالــــيــــف خــــــدمــــــة الــــــــديــــــــون خـــــــــال الأشـ
الــتــســعــة عــشــر الــمــاضــيــة مـــع ارتـــفـــاع أســعــار 
الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــدى بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 

الأميركي«. الفيدرالي 
ــاءل الـــــكـــــاتـــــب: »كـــــيـــــف يــــمــــكــــن لـــلـــعـــمـــلـــة  ــ ــــسـ ــتـ ــ يـ
الأمـــريـــكـــيـــة أن تـــكـــون قـــويـــة إلــــى هــــذا الــحــد 
في مثل هذا الوضع الكئيب؟«، وفي رأيه 

هنالك إجابتان عن هذا السؤال:
ــــة الأولــــــــى هـــــي: أن »الــــــــــدولار لـــديـــه  ــابـ ــ الإجـ
ــبـــع، لـــكـــن الـــعـــمـــات الأخـــــرى  ــالـــطـ مـــشـــاكـــلـــه بـ
الكاتب  في وضع أسوأ منه...« ويستشهد 
ــيـــات  ــلـ بــــالــــفــــكــــرة الــــــمــــــكــــــرورة حــــــــول أن عـــمـ
الادخار والاكتناز ستبقى تجري بالدولار 
الأمـــريـــكـــي نــتــيــجــة ضــعــف وتــقــلــب الــعــمــات 
الأخــــــــرى، مـــفـــتـــرضـــاً ثـــبـــات وضـــــع الـــعـــمـــات 

الأخرى على ما هو عليه اليوم.
أمــــــــا الإجـــــــابـــــــة الــــثــــانــــيــــة فـــكـــلـــمـــة الـــــســـــر فـــيـــهـــا 
هــــي مـــصـــطـــلـــح »الـــــــــيـــــــــورودولار«. ويـــعـــرّفـــه 
ريكاردز على النحو التالي: »اليورودولار 

»إلى متى سيظل الدولار عملة عالمية؟«

عبارة عن ودائع مقومة بالدولار، محتفظ 
الكبرى،  للبنوك  الأجنبية  المكاتب  في  بها 
ــــي خـــــــــــــارج نـــــــطـــــــاق ســـلـــطـــة  ــهــ ــ وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، فــ
المصرفية  واللوائح  الفيدرالي  الاحتياطي 
الـــــمـــــؤلـــــف أن بـــنـــك  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة«. ويـــــــؤكـــــــد 
يذكر  تأثير  له  ليس  الفيدرالي  الاحتياطي 
الـــدولار العالمي وقيمة صرف  على ســوق 
ــكــــي  الـــــــــــدولار الأمــــريــ ــــة  ــالـ ــ الـــــــــــــدولار، وأن حـ
ــــد كـــبـــيـــر عـــلـــى حـــالـــة  الـــبـــحـــت تـــعـــتـــمـــد إلــــــى حـ
»الــــيــــورودولار«، وحــالــة الأخــيــر لا تعتمد 
كــثــيــراً على حــالــة الاقــتــصــاد الأمــريــكــي بقدر 
ما تعتمد على اقتصادات تلك البلدان التي 
يولد فيها »الــيــورودولار«. وهنا لا يقصد 
ــيــــة فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً كــنــدا  الـــــدول الأوروبــ
وأســتــرالــيــا والــيــابــان وغــيــرهــا. وبــاخــتــصــار، 
ــيـــر الـــصـــحـــيـــح ربـــــط تــقــيــيــم  يـــــرى أنـــــه مــــن غـ
ــالـــة  مـــــوقـــــف الـــــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي فــــقــــط بـــحـ
الاقتصاد الأمريكي، بل وكذلك حالة الدول 
الــمــتــحــدة. وهــنــا مغالطة  لــلــولايــات  الحليفة 
أخـــــرى يـــقـــع فــيــهــا الـــكـــاتـــب، وهــــي افـــتـــراضـــه 
ــاء الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن  ــفــ ــلــ ــــات وضـــــــع الــــحــ ــبـ ــ ــاً ثـ ــ ــــضــ أيــ
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، وثـــبـــات مــواقــفــهــم فــي 
ظل عالم يتغير كل يوم، ويرى فيه هؤلاء 
الحلفاء أن الفجوة بين مصالحهم ومصالح 

واشنطن تتسع بشكل كبير ومتواصل.

الوقائع أقوى من أن تغطيها 
الافتراضات

هــــذا مـــا يــصــل إلـــيـــه ريــــكــــاردز نــفــســه، حــيــث 
ــــواق مـــا يسميها  يــعــتــرف فـــي مــقــالــه أن أسـ
بــــــدول »الـــــــيـــــــورودولار« وخــــاصــــة أوروبــــــا 
ــيــــراً. فـــالـــبـــنـــوك  ــبــ ــاً كــ ــعــ الـــغـــربـــيـــة تـــشـــهـــد تــــراجــ
ــاتــــت تــطــلــب  ــــذه الأســـــــــواق بــ الـــعـــامـــلـــة فــــي هــ
ــبــــل ديــــــون  ــقــ ــــد تــ ــــعـ ضـــــمـــــانـــــات أكــــــبــــــر. ولــــــــم تـ
الــشــركــات، أو الـــرهـــون الــعــقــاريــة، أو حتى 
سندات الخزانة الأمريكية متوسطة الأجل. 
ــقـــبـــولـــة بــالــنــســبــة  والــــضــــمــــانــــة الــــوحــــيــــدة الـــمـ
ــنــــدات خــــزانــــة الــــولايــــات  لـــهـــا الــــيــــوم هــــي ســ

المتحدة قصيرة الأجل، وكلما كانت أقصر 
كان ذلك أفضل. وهذا يعني سندات لشهر 
واحــــد أو 3 أشـــهـــر أو 6 أشـــهـــر. ويــخــلــص 
ريــــكــــاردز إلــــى أن هــــذا يــخــلــق طـــلـــبـــاً كــبــيــراً 
على الدولار ويفسر جزئياً قوته الحالية، 
لــكــنــه يــخــلــق مــشــكــلــة أخـــرى وهـــي المتمثلة 
بــنــقــص الــــــدولار الـــــازم لـــســـدّ هــــذا الــطــلــب. 
وبــاخــتــصــار، يـــرى أن مشكلة الــــدولار هي 
مــجــرد »مــشــكــلــة فــنــيــة تــقــنــيــة« لا يستطيع 

العادي تفسيرها...  الشخص 
لكن الحقيقة التي يتحاشاها الكاتب وأمثاله 
من أنصار فكرة أن مشكلة الدولار مؤقتة 
هي أن الحفاظ على الأسواق العملاقة لما 
يــســمــى بــــ»الـــيـــورودولار« تتطلب جــرعــات 
هائلة من »حقن الدواء« على هيئة سندات 
خـــزانـــة قــصــيــرة الأجــــل )وبـــالـــتـــالـــي تــتــطــلــب 
زيــادة فــي الإصـــدارات الــدولاريــة(. ولكننا 
نعرف جيداً كيف سينعكس هذا على وضع 
المثقل بأزمات  الاقتصاد الأمريكي عموماً 
ــــارات قـــطـــاعـــات  ــيـ ــ ــهـ ــ الـــتـــضـــخـــم والـــــركـــــود وانـ
لذلك،  المتحدة.  الــولايــات  الاقتصاد داخــل 
فـــإن الــفــكــرة الــتــي أوجـــزهـــا هـــذا »الــخــبــيــر« 
الأمـــريـــكـــي حــــول الــتــعــزيــز الـــمـــؤقـــت لــمــكــانــة 
الــــدولار فــي الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة تــؤدي 
فـــي الــنــهــايــة إلــــى اســتــنــتــاج مـــفـــاده أن هــذا 

سيعمق أزمة الدولار أكثر ولن يحلها!
ــة الـــمـــضـــحـــكـــة أن بــــعــــد هــــذا  ــارقــ ــفــ ــمــ تـــكـــمـــن الــ
الكلام كله الذي كتبه ريكاردز، قام بدعوة 
الــقــراء فــي نــهــايــة الــمــقــال إلــى التخلص من 
مــدخــراتــهــم الــمــوجــودة بــالــدولار الأمــريــكــي 
ــلـــجـــوء لـــشـــراء الــــذهــــب، مــــؤكــــداً: »يــجــب  والـ
عـــلـــى الــمــســتــثــمــريــن اعـــتـــبـــار أســـعـــار الـــذهـــب 
الــيــوم كــهــديــة، وربــمــا فــرصــة أخــيــرة... إنها 
فـــرصـــة لـــشـــراء الـــذهـــب بـــهـــذه الأســـعـــار قــبــل 
أن يــبــدأ الــســبــاق الــحــقــيــقــي عــلــى الـــمـــاذات 
الـــذهـــب أقــــل مـــن 2000 دولار  الآمــــنــــة. إن 
رخـــيـــص بــشــكــل لا يــــصــــدق. وأحـــثـــكـــم عــلــى 

استغلال هذه الفرصة«.

الخبراء الذين 
يتنبؤون 

بمستقبل 
الدولار الأمريكي 

لا يسترشدون 
بـ»النهج 

التاريخي« 
كعامل وحيد  

بل يعتمدون 
على الإحصاءات 

الاقتصادية

شؤون اقتصادية
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	ǧسيرجي أفتسيفǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

	Ǩ هذه أن  رغــم  الغربية.  بالعقوبات  لنبدأ 
من  واســعــة  مجموعة  تغطي  العقوبات 
نما  الروسي  الاقتصاد  فإن  والمجالات،  البلدان 
بنسبة 3.6% في 2023. ووفقاً لتعادل القوة 
أوروبا.  في  اقتصاد  أكبر  أصبح  فقد  الشرائية، 
الروسي مستقران  كما أن السياسة والمجتمع 
لا  العقوبات  إنّ  نقول  أن  يمكننا  هل  للغاية. 

فائدة منها؟ 
ــــد روســــيــــا؟  ــالــــة ضـ ــ ــعّ ــــل الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة فــ هـ
ــــاس، الــعــقــوبــات هــي ســيــاســة خــارجــيــة  فــي الأسـ
ولــيــســت أداة لــلــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــدفــهــا 
الرئيسي هو تغيير سياسات الدولة المستهدفة. 
من هــذا المنطلق فقد فشلت العقوبات الغربية 
بشكل تام. يمكننا حتى أن نقول: إنّ العقوبات 
الغربية تُــزوّد القيادة والشعب الروسي بدليل 
آخر على أن روسيا لا ينبغي أن تتغير، سواء 

في سياساتها الخارجية أو الداخلية.
ــا لماذا تفشل العقوبات في تحقيق الأهــداف  أمّ
السياسية الغربية؟ اسمحوا لي أن أتحدث عن 
أربــعــة مــن أهمها، الأول: هــو وفـــورات الحجم. 
لــعــقــود مـــن الـــزمـــن، كـــان الـــنـــاس يــتــصــورون أن 
ــتــــصــــاد صـــغـــيـــر مـــفـــتـــوح يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــا اقــ ــ ــيـ ــ روسـ
الأســــواق الــخــارجــيــة، وأنــهــا لا تستطيع التأثير 
عــلــى أي شــــيء عــلــى نـــطـــاق عــالــمــي. بــــدت هــذه 
الأفــــكــــار خــاطــئــة تـــمـــامـــاً بــعــد تــطــبــيــق الــعــقــوبــات، 
وأحــــدثــــت الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة تـــغـــيّـــراً هـــائـــاً في 
ــفـــاع حــاد  الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، مــمــا أدى إلــــى ارتـ
ــــواد الـــخـــام  ــمـ ــ ــــوارد الــعــالــمــيــة والـ ــمـ ــ فــــي أســــعــــار الـ
المهمة. الأهم هو النفط والغاز. بمعنى ما، أدت 

العقوبات الغربية ضدّ روسيا إلى إعادة تشكيل 
ســـاســـل الــقــيــمــة عــلــى نـــطـــاقـــات قـــاريـــة مــتــعــددة. 
عــاوة على ذلــك، يبدو أن روسيا قــادرة ليس 
ــــواق الــعــالــمــيــة من  فــقــط عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى الأســ
خلال مواردها التصديرية، بل وأيضاً استخدام 
مواردها التصديرية لإصلاح اقتصادها وإعادة 

هيكلته لمواجهة التحديات الجديدة.
ــيـــا ســـارعـــت إلــى  السبب الــثــانــي: هـــو أن روسـ
تعديل بنية تجارتها الخارجية، وتعزيز التعاون 
الـــدول أو المجموعات الاقــتــصــاديــة النامية  مــع 
للتعويض عــن خــســائــرهــا فــي الــســوق الغربية. 
أســتــطــيــع أن أعــطــيــكــم مــــثــــالًا، لـــقـــد شــــاركــــت فــي 
تــطــويــر وتنشيط الــقــطــاع الــخــارجــي لــمــدة ربــع 
قرن. منذ بداية الألفية، أوصينا في كل مشروع 
أو استراتيجية لتنمية القطاع الخارجي بتعزيز 
ــيــــة إلـــــى الـــهـــنـــد. ولــكــن  صـــــــــادرات الـــنـــفـــط الــــروســ
لمدة 20 عاماً، لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا 
والمخاطر  المرتفعة  التكاليف  بسبب  الــمــجــال، 
ــــد واحــــتــــمــــال  ــــديـ ــــشـ الــــعــــالــــيــــة، وانــــــــعــــــــدام الأمـــــــــن الـ
عــــدم وجــــود خــطــوط أنــابــيــب لــلــنــفــط. بالنسبة 
لـــلـــمـــصـــدريـــن الـــــــــروس، تــعــتــبــر طـــريـــقـــة الـــعـــرض 
هـــــذه غـــيـــر تــقــلــيــديــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــكـــاد يـــكـــون مــن 
المستحيل تحقيقها. ومــع ذلـــك، بعد أن فرض 
الغرب عقوبات على روسيا في عام 2022، بدا 
أن تــعــديــل سلسلة تــوريــد الــنــفــط اســتــغــرق أقــل 
من نصف عام، وأصبحت الهند واحدة من أهم 

الشركاء التجاريين لروسيا.
العامل الثالث: والــذي ربما كان العامل الأكثر 
ــلـــب الـــمـــراقـــبـــيـــن الـــغـــربـــيـــيـــن، فــيــتــعــلــق  مـــفـــاجـــأة لأغـ
بــــجــــودة الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة. ووجـــــــــدوا أن 
روسيا قــادرة على صياغة سياسات اقتصادية 
مـــعـــقـــولـــة وكــــافــــيــــة لـــمـــواجـــهـــة تــــحــــديــــات ضــغــوط 
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أجرت شبكة guancha الصينية مقابلة مع سيرجي أفتسيف، نائب مدير معهد 
بريماكوف للاقتصاد العالمي، للحديث عن الأسباب الكامنة وراء مرونة روسيا 

الاقتصادية في وجه العقوبات الغربية، من أجل أخذها في الاعتبار والاستفادة 
من هذه التجربة. إليكم بعضاً ممّا جاء في اللقاء:

الــــعــــقــــوبــــات. وأخــــــيــــــراً، يـــرتـــبـــط الـــعـــامـــل الـــســـابـــق 
بــاســتــقــرارنــا الــســيــاســي. فبشكل عــــام، لــم نشهد 
أي اضــطــرابــات سببها عــمــاء ســيــاســيــون غير 
يـــهـــدد  أن  مـــنـــهـــم  يـــمـــكـــن لأي  مــــســــؤولــــيــــن، ولا 
اســـتـــقـــرارنـــا الــســيــاســي حـــقـــاً. بـــل إن الأمـــــر على 
العكس من ذلك، إذ يشعر الشعب الروسي على 
نحو متزايد بأن فشل الشعارات الاستراتيجية 
الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا خـــصـــومـــنـــا يــــهــــدد أســـــلـــــوب حـــيـــاة 

مواطنيهم، ورفاهتهم، ومستقبلهم. 

	Ǩ بالنسبة للصينيين، عند مراقبة استراتيجية
روسيا في التعامل مع العقوبات، فإنّ الشيء 
الأكثر أهمية هو ما يمكن أن تتعلمه الصين 
أفضل  بشكل  التعامل  أجل  من  روسيا  من 
في  والمحتملة  شدة  الأكثر  العقوبات  مع 
هذا  في  اقتراحات  أي  لديك  هل  المستقبل. 
إلى  الروسي  الاقتصاد  تحوّل  عن  وماذا  الشأن؟ 

عسكري؟
لدى الصين وروسيا تجارب مختلفة في العديد 
مــن الــجــوانــب. أولًا: الاســتــعــداد لــتــأثــيــر تجميد 
الأصول الأجنبية في جمهورية الصين الشعبية. 
إذا تمّت مصادرة الأصول الروسية في الخارج 
»في 7 آذار، أصدر البرلمان السويسري قراراً 
بمصادرة احتياطيات البنك المركزي الروسي 
البالغة 8.81 مليارات دولار أمريكي، والأصول 
ــــة لــــدعــــم  ــــريـ ــــسـ ــــويـ ــــسـ الــــــتــــــي جــــمــــدتــــهــــا الـــــبـــــنـــــوك الـ
أوكرانيا«، فسيكون لذلك أثر سلبي. هذا يعني 
أن الــولايــات المتحدة قد تستخدم هــذه الأداة 
أيضاً لابتزاز الحكومة الصينية، وإجبارها على 
التخلي عن السياسات التي لا تحبّها الولايات 

المتحدة.
تــــــعــــــادل خــــســــائــــر روســــــيــــــا الـــــفـــــائـــــض الــــتــــجــــاري 
الروسي في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 
2022. لذا، إذا كانت لدى روسيا فكرة إصلاح 
ــــة، فـــســـيـــكـــون مـــــن الــســهــل  ــيـ ــ احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الـــــدولـ
القيام بذلك. ولكن بالنسبة للصين، فإن المبالغ 

المعنية أعلى بكثير.
ــنـــا فــي  ــلـــديـ ــاركــــة بـ ــــو مــــــدى مــــشــ الأمــــــــر الآخـــــــــر، هـ
الاقتصاد العالمي. تتألف صـــادرات روسيا في 
الأســـــاس مـــن الـــمـــواد الـــخـــام والــســلــع المصنعة 
الــمــمــاثــلــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وتــســتــطــيــع روســيــا 
بسهولة أن تجد شركاء لإعادة تشكيل التوزيع 

الجغرافي لــصــادرات روســيــا مــن الــطــاقــة. بينما 
ــــاس مــنــتــجــات مصنعة  تـــصـــدّر الــصــيــن فـــي الأســ
ذات قيمة مضافة عالية، وتُعد الولايات المتحدة 
ــــاد الأوروبـــــــــي الــوجــهــتــيــن الــرئــيــســيــتــيــن  ــــحـ والاتـ
لـــصـــادراتـــهـــا. وســــوف يــكــون مـــن الأصـــعـــب على 

الصين أن تجد سوقاً بديلة ذات حجم مماثل.
هــنــاك أيــضــاً أوجـــه تشابه واضــحــة بين البلدين 
فــــــي بــــعــــض الــــــمــــــجــــــالات، مـــــثـــــل: الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الـــســـوق الــمــحــلــيــة. لــقــد بـــــدأت الــصــيــن فـــي تنفيذ 
أن  العقوبات. وأعتقد  للتعامل مع  استراتيجية 
اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــداول الـــمـــزدوج تشكل عنصراً 
أساسياً لتمكين الاقتصادات التي تمر بمرحلة 
انــتــقــالــيــة مـــن مـــقـــاومـــة الـــعـــقـــوبـــات بــطــريــقــة أكــثــر 
مــاءمــة. كما أنّ النهج الــذي تتبناه الصين في 
السليمة  الكلي  الاقتصاد  مــع سياسات  التعامل 
مثيرٌ للإعجاب. لا نــزال نتذكر كيف استجابت 
السيولة  لصدمات  الصينية  التنظيمية  الهيئات 
ــنــــبــــي فــي  ــــم والـــــصـــــرف الأجــ ــهـ ــ فـــــي أســـــــــواق الأسـ
لــديــنــا خـــبـــرة ســيــاســيــة في  عــــام 2015. والآن، 
التعامل مع صدمات السيولة في عام 2022. إنّ 
السياسات التي تنتهجها الحكومة سوف تكون 
فــعّــالــة حــتــى عــنــدمــا يــتــعــرض الاقــتــصــاد الصيني 
لــضــغــوط نــاجــمــة عـــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. على 
الرغم من أن خصومنا يبحثون عن طرق لدقّ 
إسفين بيننا وبين شركائنا، فشركاؤنا جميعهم 

كيانات اقتصادية عقلانية. 
ــاد الــــروســــي إلـــى  ــتـــصـ ــا بــالــنــســبــة لـــتـــحـــوّل الاقـ ــ ــ أمّ
المسار العسكري، فهذا مجرّد هــراء. الاقتصاد 
ــايـــة. وفـــي  ــلـــغـ الـــــروســـــي يـــعـــمـــل بـــشـــكـــل طــبــيــعــي لـ
السنوات العشرين أو حتى الخمس والعشرين 
الـــــقـــــادمـــــة، ســــتــــكــــون لــــديــــنــــا أولـــــــويـــــــات حــكــومــيــة 
مختلفة في مراحل مختلفة من التنمية. إحدى 
أولــــــــويــــــــات حـــكـــومـــتـــنـــا الآن هــــــي دعــــــــم صـــنـــاعـــة 
الــــدفــــاع. الإنــــفــــاق الــحــكــومــي هـــو الأســـــــاس: في 
الموازنات الحكومية قبل بضع سنوات، كانت 
النفقات الحكومية تستخدم لبناء البنية التحتية 
ونفقات الرعاية الاجتماعية، وهي كلها مصادر 
لــلــطــلــب الــمــحــلــي. تــحــولــت الأولــــويــــات الآن إلــى 
المجال العسكري والأمني، الذي أصبح مصدراً 
مــهــمــاً لــلــطــلــب الــمــحــلــي. وإذا تــوقــف الــقــتــال ولــم 
تــعــد هــنــاك حــاجــة للتمويل والإنـــفـــاق العسكري 
والأمــنــي، فــإن الإنــفــاق الحكومي سيتحول إلى 

أولويات أخرى.

العقوبات 
هي سياسة 

خارجية وليست 
أداة للسياسة 

الاقتصادية 
وهدفها 
الرئيسي 

هو تغيير 
سياسات الدولة 

المستهدفة
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ــام الــكــبــيــرة  ــ ــالأرقــ ــ تـــعـــلـــيـــق: لــــك شــــو هــ
الــمــرتــبــطــة بــــالأمــــن الــــغــــذائــــي... وشـــو 
الــزراعــة والحكومة  عــم تعمل وزارة 
مـــشـــان تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص بــالــقــطــعــان 
أو مـــشـــان تــكــلــفــة الـــتـــغـــذيـــة الــمــرتــفــعــة 
إلـــهـــا.. وهـــي بــنــفــس الـــوقـــت مستمرة 
الإنـــــــــــتـــــــــــاج  ع  الـــــــــــــدعـــــــــــــم  بــــــتــــــخــــــفــــــيــــــض 
ــــي... وبـــعـــديـــن ويــــن الــحــكــومــة  ــــزراعــ الــ
ــة الـــــتـــــهـــــريـــــب... لــــــك الأرقـــــــــام  ـــصــ مــــــن قـ
والــواقــع والــوقــائــع كلها عــوامــل إدانــة 
للحكومة... ورغــم هيك مــا حــدا لحدا 

والجوع صار ضارب أطنابه!!
يــقــول الــخــبــر: عميد كلية الــعــلــوم في 
جامعة دمشق: لدى كل قسم، مخبر 
خاص، وأكد وجود نقص في الكادر 

والـــمـــشـــرفـــيـــن وتــــحــــديــــداً الــمــخــبــريــيــن. 
هــنــاك الــنــيــة والــرغــبــة لافــتــتــاح أقــســام 
ــلـــه  ــــن أمـ ــــراً عــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــقــــة وجـــــــديـــــــدة، مـ ــيــ دقــ
ــــوم الــــــــدراســــــــات  ــلـ ــ ــعـ ــ ــــم لـ ــــسـ ــــاح قـ ــتـ ــ ــتـ ــ ــافـ ــ بـ
الفضائية، مــؤكــداً أنــه أصبح ضــرورة 

ملحة.
فضائية  دراســــات  واوووو..  تعليق: 
دفعة وحــدة!!! يعني إذا المخابر مو 
كـــافـــيـــة.. وفـــوقـــهـــا فــــي نـــقـــص بـــالـــكـــادر 
ــمـــخـــبـــريـــيـــن.. فــكــيــف  والـــمـــشـــرفـــيـــن والـ
إذا صــار في أقسام جــديــدة؟! وكيف 
ح يــــكــــون قــــســــم الــــعــــلــــوم لــــلــــدراســــات 
ــفــــذت هـــالـــنـــوايـــا  ــنــ ــــال تــ ــــحـ الــــفــــضــــائــــيــــة بـ
والــرغــبــات؟! لأن الأكيد ما ح تبعتو 
الـــطـــاب لــلــفــضــاء وح يــكــونــو بحاجة 
لمخابر نوعية... يمكن الأولــى نطلع 
مــــن تـــحـــت الأرض قـــبـــل الـــحـــكـــي عــن 

الفضاء... مو هيك؟!
يقول الخبر: كشف مصدر في وزارة 
الكهرباء أنه يتم العمل على استثمار 
ــنــــدوق الـــتـــعـــاونـــي الـــعـــائـــد  أمــــــــوال الــــصــ
للعاملين في الوزارة والمقدرة بنحو 
1,4 مليار ليرة بمشروع لإنتاج نحو 
100 كيلو واط من الكهرباء، وحالياً 
يتم الإعــان عن مناقصة خاصة لهذا 
فــي منطقة  تنفيذه  المقرر  المشروع 

الكسوة في ريف دمشق.
الـــــمـــــشـــــروع مـــربـــح  ــــأ إذا  تــــعــــلــــيــــق: هــ
الـــكـــهـــربـــا  وزارة  فـــلـــيـــش  كـــاســـتـــثـــمـــار 

نــفــســهــا مـــا بــتــنــفــذه؟! ولا لأن القصة 
ــيــــن فــــــــــإذا طــلــع  ــلــ ــامــ ــعــ مــــــن مــــــصــــــاري الــ
خــــســــران مـــعـــلـــيـــش! الاحــــتــــمــــال الأول 
الــــوزارة طبعاً..  ســيّــئ وبينحسب ع 
بس الاحتمال التاني مصيبة بالنسبة 

للعاملين وحقوقهم بالصندوق!!

ــاء: تــم  ــهــــربــ ــكــ ــقــــول الــــخــــبــــر: وزيـــــــر الــ يــ
ــــروع تــــشــــاركــــي مــع  ــــشـ ــاء أول مـ ــ ــــشـ إنـ
القطاع الخاص، كما تدرس الوزارة 
إمـــكـــانـــيـــة إنــــشــــاء هــيــئــة تـــولـــيـــد الــطــاقــة 

الكهربائية.
تعليق: طيب وين تفاصيل المشروع 
الــتــشــاركــي؟ وشـــو ح نــســتــفــيــد نحنا 
كمواطنين منه؟! ولا هاد المشروع 
التشاركي سر عظيم ممنوع معرفة 
تفاصيله؟! وبعدين شو فائدة انشاء 
هــــيــــئــــة جــــــديــــــدة بـــــاســـــم هــــيــــئــــة تـــولـــيـــد 
الكهربا  كــانــت  إذا  الكهربائية  الــطــاقــة 
غــايــبــة غــالــبــيــة الــــوقــــت... يــعــنــي بــاهــا 
هــالــتــكــلــفــة الــــجــــديــــدة ع حـــســـابـــنـــا وع 
البلد... يعني إذا بتستعينوا  حساب 
بــــكــــم قــــابــــلــــة لــــتــــولــــيــــد الــــكــــهــــربــــا يــمــكــن 

أحسن!!
ــــر: بــــيــــن مــــــعــــــاون وزيــــــر  ــبـ ــ ــــخـ يـــــقـــــول الـ
الـــمـــوارد الــمــائــيــة أن الــمــتــجــدد المائي 
مـــلـــيـــار   16,2 ــــو  ــــحـ نـ ــلــــغ  ــبــ يــ الـــــوطـــــنـــــي 
ــــي حـــيـــن بــلــغ  مـــتـــر مـــكـــعـــب ســــنــــويــــاً، فـ
الاســتــهــاك الــمــائــي نــحــو 17,7 مليار 

مـــتـــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً، نــتــيــجــة لــتــنــامــي 
ــــذا  هـ إن  أي  الــــتــــنــــمــــيــــة،  احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
السنوي،  المتجدد  الاستهلاك يفوق 
ويــتــســبــب بعجز فــي الــمــيــزان المائي 
يصل إلى نحو 1,5 مليار متر مكعب 

سنوياً على المستوى الوطني!
تــعــلــيــق: هـــأ مـــا ح نــحــكــي عـــن العجز 
المائي الكبير برغم أنــو كبير وقديم 
ومــزمــن وبـــدون حلول جــديــة... بس 

الـــمـــســـتـــغـــرب هــــو الـــحـــكـــي عــــن تــنــامــي 
احــتــيــاجــات الــتــنــمــيــة لــتــبــريــر هــالــعــجــز 
ــــم تـــســـجـــل فــيــه  ــالــــوقــــت عـ الـــــمـــــائـــــي... بــ
ــــة والـــصـــنـــاعـــة تــــراجــــع ســنــوي  ــــزراعـ الـ
مــلــحــوظ مـــا بــيــخــفــى ع حـــــدا... فــويــن 
ــلــــي عــم  ــــي الـــتـــنـــمـــيـــة ومـــشـــاريـــعـــهـــا الــ هـ
تــبــلــع الــمــي وتــعــمــل عــنــا عــجــز.. يعني 
اشــرحــولــنــا أكــتــر والله مــنــفــرح بهيك 

تبرير وما منزعل!!

حل مشكلة تأمين مياه الشرب للمدينة بجميع 
أحيائها وقراها القريبة والبعيدة كانت مرتبطة 
التي  الكبيرة  التصفية  بــإنــجــاز مــشــروع محطة 
بــوشــر الــعــمــل بــهــا مــنــذ عــقــود وأقــلــعــت فــعــاً، ثم 
ــــك طــبــعــاً  ــبــــاب مــخــتــلــفــة، ثــــم تـــبـــع ذلـ تـــوقـــفـــت لأســ
خـــروج الــمــديــنــة عــن الــســيــطــرة ووقــوعــهــا تحت 
ــــاب، ومـــا نــتــج عــنــه مــن ســرقــات ونهب  يــد الإرهـ
لمكوناتها وتجهيزاتها، وما تعرضت له منشآتها 

من تدمير شبه كلي!
ــــرى لــهــا  يـــضـــاف إلـــــى هـــــذه الــمــشــكــلــة مــشــكــلــة أخــ
عــاقــة بتهتك شبكة الــتــوريــد، الــتــي تــحــتــاج إلــى 
ــــادة تــأهــيــل، بــالــتــوازي مــع ضـــرورة  صــيــانــة وإعـ

إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي!
ــيــــة الــــمــــوجــــودة  ــالــ أمـــــــا الآن فـــــــإن الـــمـــحـــطـــة الــــحــ
صــغــيــرة وقــديــمــة ولا تــغــطــي ســـوى احــتــيــاجــات 
عدة أحياء في المدينة، وهي كذلك تحتاج إلى 
الغيار لتعمل بكامل  المعدات وقطع  الكثير من 
طاقتها الإنتاجية لتستطيع أن تلبي، ولو بشكل 
دوري، احــتــيــاجــات الأحـــيـــاء الــبــعــيــدة عــن مركز 

المدينة!

الحكومة غير معنية والمنظمات 
الدولية تعتذر!

الــــحــــل الـــــــذي مــــن الـــمـــفـــتـــرض الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه لــحــل 

المدينة، ولــو بشكل نسبي،  المياه فــي  مشكلة 
هو إعادة إحياء مشروع المحطة الكبيرة، لكن 

ذلك من الصعوبة بمكان على ما يبدو!
فــوزارة الموارد المائية، والحكومة من خلفها، 
تبدو غير معنية بحل مشكلة توفير المياه في 
مدينة البوكمال من خلال إعادة إحياء مشروع 

المحطة حتى تاريخه من قبلها وعلى نفقتها!
ــيـــاه الـــبـــوكـــمـــال الأســــتــــاذ ثــائــر  ــديـــر مـ ــــد مـ ــد أكـ ــ وقـ
الــعــبــيــد لــقــاســيــون ســعــيــه مـــع بــعــض الــمــنــظــمــات 
الدولية للمساهمة بترميم المحطة الحالية، أو 
إعـــــادة الــعــمــل عــلــى مـــشـــروع الــمــحــطــة الــجــديــدة 
الـــمـــتـــوقـــف الـــعـــمـــل بـــهـــا، لـــكـــن جــمــيــع الــمــنــظــمــات 
ــــذرت عــــن ذلـــــــك، بـــســـبـــب الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة  ــتـ ــ اعـ
لإنـــجـــاز هـــذا الـــمـــشـــروع، وبــالــتــالــي عـــدم وجـــود 

الإمكانيات المادية له!

الرمد أحسن من العمى!
الــحــد الأدنـــــى الــــذي يــطــالــب أهـــالـــي الــبــوكــمــال به 
ــــو ســد  وزارة الــــــمــــــوارد الـــمـــائـــيـــة والــــحــــكــــومــــة هـ
نــــواقــــص واحـــتـــيـــاجـــات الـــمـــحـــطـــة الـــعـــامـــلـــة حــالــيــاً 
بطاقتها الــجــزئــيــة، ورفـــدهـــا بجميع قــطــع الــغــيــار 
والتجهيزات اللازمة كي تعمل بطاقتها الإنتاجية 
الكاملة لتستطيع تلبية احتياجات أكبر عدد من 
الــمــواطــنــيــن مـــن مــيــاه الـــشـــرب الــمــصــفــاة، خــاصــة 

البوكمال يقهرها العطش!
ما زالت مشكلة المياه في مدينة البوكمال عصية على الحل على ما يبدو، 

فالمعاناة من نقص الوارد المائي عبر محطة الضخ العاملة حالياً مستمرة، 
وتستمر معها أوجه المعاناة الأخرى المتمثلة بالبدائل المكلفة عبر الصهاريج!

وأنــهــم مقبلون على فصل الصيف، الـــذي تــزداد 
به كمية استهلاك المياه أضعافاً مضاعفة!

ــاقــــي مــــــدن الــمــنــطــقــة  ــال، كـــمـــا بــ ــمــ ــبــــوكــ فـــمـــديـــنـــة الــ
الشرقية من البلاد، تصل درجات الحرارة فيها 

صيفاً إلى أكثر من 45 درجة!
ــــات  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ مــــــع الــــعــــلــــم أن هــــــــذه الــــــــلــــــــوازم والاحـ
سبق أن تمت المطالبة بها رســمــيــاً، لكن دون 
جــــدوى حــتــى الآن، مـــع الــعــلــم أن تــكــلــفــة تــأمــيــن 
هــــذه الــمــســتــلــزمــات، مــهــمــا كـــبـــرت، لا يــمــكــن أن 
تــقــارن بمعاناة الــنــاس مــن شــح الــمــيــاه وصــولًا 

إلــى العطش، ومــن غير المبرر اتباع سياسات 
ــفـــاق عــلــى حــاجــة رئــيــســيــة وحــيــاتــيــة  خــفــض الإنـ

للمواطنين كالمياه!
فهل ستتجاوب وزارة الموارد المائية بتأمين 
مستلزمات المحطة الــعــامــلــة، مــع الــبــدء بــإعــادة 
إحــيــاء الــمــحــطــة الــكــبــيــرة، أم سيستمر الإهــمــال 
والــــامــــبــــالاة بـــمـــعـــانـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــــع تــركــهــم 
عــرضــة للمزيد مــن الاســتــغــال عــبــر الــصــهــاريــج، 
ــــن مـــخـــاطـــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ومــــــا يـــتـــبـــع ذلــــــك مـ

الصحي؟!

خبر عام وتعليق هام... انخفاض الثروة الحيوانية 30% من الأغنام و40% من الأبقار!
يقول الخبر: أوضح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة 

أن قطيع الثروة الحيوانية تأثر واستنزف بشكل كبير 
خلال فترة الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة التهريب 

والإتجار غير المشروع وغلاء مستلزمات التربية والإنتاج. 
وبين أن التغذية وحدها تشكل من 70-75% من إجمالي 

تكاليف التربية، وبالتالي فإن انخفاض أعداد الثروة 
الحيوانية يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الكلي من حليب ولحم 

)أبيض وأحمر( وبيض مائدة، إذ تقدر نسبة انخفاض 
الثروة الحيوانية بـ 30% من قطيع الأغنام و40% من 

قطيع الأبقار.
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	ǧد. أسامة دليقان

فــــي الــــبــــدايــــة يــمــكــن تــلــخــيــص الـــــروايـــــة الـــرائـــجـــة 
حول صراع ليسنكو وفافيلوف بشقها العلمي 
بـــأنـــهـــا تــــصــــوّر جــمــيــع أفــــكــــار لــيــســنــكــو عـــلـــى أنــهــا 
ــــاذب« و»مـــعـــادٍ لــعــلــم الــــوراثــــة« وخــاصــة  »عــلــم كـ
مبادئ الوراثة المندلية )نسبة للعالم غريغور 
ــــدل(، ويـــتـــم تـــصـــويـــر تـــأيـــيـــد لــيــســنــكــو لــفــكــرة  ــنـ ــ مـ
»وراثــة الصفات المكتسبة« التي تعود تقليدياً 
إلـــى لامــــارك، عــلــى أنــهــا فــرضــيــة زائــفــة بالمطلق 
وغير علمية. وفي الشق السياسي، يتم تصوير 
فافيلوف المؤيد للمندلية بأنّه ضحية اضطهاد 
علمي وسياسي خــال الفترة الستالينية، وأنّ 
ذلك يعود بشكل رئيسي لحملات خبيثة بدافع 
الحسد والمصالح الشخصية كان يشنّها ليسنكو 
عــلــى فــافــيــلــوف. ويـــتـــم اتـــهـــام ســتــالــيــن شــخــصــيــاً 
بأنّه وراء تعزيز مكانة ليسنكو وأفكاره لفترة 
معينة، ومحاربة فافيلوف وأفكاره، وصولًا إلى 
اعتقال هذا الأخير وسجنه وقتله. ويتم تصوير 
أنّ »مجاعات حصدت أرواح الملايين« في عهد 
إرشــــادات ليسنكو  كــان سببها تطبيق  ستالين 
ــــه  ــيـــة وتـــجـــاهـــل إرشــــــــادات فــافــيــلــوف. وأنّ الـــزراعـ
حتى هتلر قدَّر قيمة فافيلوف العلمية بينما لم 

يقدّره »ستالين الغبي«.
ــعـــــود لـــتـــفـــاصـــيـــل حــــــــول ذلــــــــك فــــــي حـــلـــقـــات  ــ ــنـ ــ وسـ
لاحقة، ولكن لنبدأ بالتعريف بالعالمَين بحسب 
الموسوعة السوفييتة الكبرى )الإصدار الثالث 

.)1978-1969

ليسنكو في الموسوعة
لـــكـــن   1976 عـــــــــام  وتـــــــوفـــــــي   ،1898 عـــــــــام  ولـــــــــد 
كـــــان مــــا يـــــــزال عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة عـــنـــدمـــا كُــتــبــت 
هــــذه الــمــعــلــومــات عــنــه فـــي الــطــبــعــة الــثــالــثــة من 

الموسوعة لأنها لا تذكر تاريخ وفاة.
وبـــــــحـــــــســـــــب الــــــطــــــبــــــعــــــة الـــــــــــمـــــــــــذكـــــــــــورة: تــــــروفــــــيــــــم 
ــنـــكـــو هــــــو عـــــالـــــم أحــــيــــاء  ــيـ ــيـــسـ ديــــنــــيــــســــوفــــيــــتــــش لـ
ــــيّ( ولــد  ــــرانـ ومــهــنــدس زراعـــــي ســوفــيــيــتــي )أوكـ
عـــام 1898، تــخــرّج فــي جــامــعــة كييف الــزراعــيــة 
)1925(، عــضــو أكــاديــمــيــة الــعــلــوم فــي أوكــرانــيــا 
الــعــلــوم  أكــاديــمــيــة  ثــم  السوفييتية )مــنــذ 1934( 
لعموم الاتحاد السوفييتي )1939(، بطل العمل 
الاشــتــراكــي )1945(. تسلّم عـــدداً مــن المناصب 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة والإداريــــــــــــــــــة فــــــي مـــــجـــــال الــــــزراعــــــة 
ــــة وإكـــــثـــــار الـــبـــقـــولـــيـــات،  ــ ــــوراثـ ــ والـــبـــيـــولـــوجـــيـــا والـ
منها: كبير المتخصصين في قسم فيزيولوجيا 
الاصطفاء وعلم الوراثة لعموم الاتحاد )1934 
– 1938(، ومدير معهد علم الــوراثــة بأكاديمية 
الــعــلــوم لــعــمــوم الاتــحــاد )1940 – 1965(. منذ 
1966، رئيس مختبر قاعدة البحوث التجريبية 
ــــي  ــــوركــ ــتــــيــــة )غــ ــيــ ــيــ ــــة الـــــعـــــلـــــوم الــــســــوفــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ ــأكـ ــ بـ
ــــو(. ابــــتــــكــــر لــيــســنــكــو  ــكـ ــ لـــيـــنـــيـــنـــســـكـــي قـــــــرب مـــــوسـ

»نـــظـــريـــة الـــتـــطـــور الـــمـــرحـــلـــي لـــلـــنـــبـــاتـــات«، وهـــي 
ــنـــاف الــشــتــويــة  ــــه لـــأصـ طـــريـــقـــة لــلــتــغــيــيــر الــــمــــوجَّ
الـــوراثـــيـــة مـــن مــحــاصــيــل الـــحـــبـــوب إلــــى أصــنــاف 
ــتــــرح عـــــــدداً مــن  ــالـــعـــكـــس. اقــ ــيـــــة وبـ ــ ربـــيـــعـــيـــة وراثـ
ــيــــع( وزراعــــــة  ــــربــ ــتَّ الـــتـــقـــنـــيـــات الــــزراعــــيــــة مـــثـــل )الــ
الــمــوســوعــة: »عــدد  الصيفية. وتضيف  البطاطا 
مــــن الـــنـــظـــريـــات والأحـــــكـــــام والـــمـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
قدمها ليسنكو لم تلقَ تأكيداً تجريبياً أو إنتاجاً 
أو تطبيقاً واســـع الــنــطــاق. حــصــل عــلــى أوســمــة 

لينين وميداليات«.

فافيلوف في الموسوعة
بــحــســب الــطــبــعــة نــفــســهــا مــــن الـــمـــوســـوعـــة: ولـــد 
نــيــكــولاي إيــفــانــوفــيــتــش فــافــيــلــوف فـــي موسكو 
13 )25( أيــلــول 1887، وتــوفــي فــي ســاراتــوف 
26 كانون الثاني 1943. عالم وراثــة سوفيتي، 
مربي نباتات، جغرافي، مبتكر الأسس العلمية 
ــاء  ــفــ ــاء ]الــــمــــقــــصــــود الاصــــطــ ــفــ ــة لــــاصــــطــ ــثــ ــديــ الــــحــ
الاصطناعي المرتبط بالداروينية - المعرِّب[، 
ــــدة الــــــمــــــراكــــــز الــــعــــالــــمــــيــــة لـــمـــنـــشـــأ  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــؤســــــس عـ مــ
ــــن أوائــــــــل الــمــنــظــمــيــن  ــــة، ومــ ــــزروعـ ــمـ ــ الـــنـــبـــاتـــات الـ
الاتحاد  البيولوجيين والزراعيين في  والــقــادة 
ــــي جـــامـــعـــة  ــــرج فــ ــــخـ الــــســــوفــــيــــيــــتــــي. عـــــــام 1911 تـ
مـــوســـكـــو الــــزراعــــيــــة )الــــتــــي صــــــارت تــحــمــل اســـم 
ــخــب أســــتــــاذاً في  تــيــمــيــريــازيــف(. عــــام 1917 انــتُ
جامعة ســاراتــوف. منذ 1921 تـــرأس قسم علم 
ــتــــروغــــراد(،  الـــنـــبـــات الــتــطــبــيــقــي والاصــــطــــفــــاء )بــ
لـــيـــصـــبـــح  عـــــــــام 1924  تــــنــــظــــيــــمــــه  أعــــــيــــــد  والــــــــــــــذي 
مــعــهــد عـــمـــوم الاتــــحــــاد لــعــلــم الـــنـــبـــات الــتــطــبــيــقــي 
والــمــحــاصــيــل الــجــديــدة. عــضــو أكــاديــمــيــة العلوم 
 .)1923 ــنـــاظـــر  مـ عـــضـــو  )1929؛  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة 
الــزراعــيــة 1929  أكاديمية لينين للعلوم  رئــيــس 
إلــــى 1935 ثـــم نـــائـــب رئــيــســهــا مـــن 1935 حتى 
1940. وفــي عــام 1930 انضم إلــى معهد عموم 
الاتحاد لزراعة النباتات وبقي رئيسه حتى آب 
الــوراثــي  1940. منذ عــام 1930 مــديــر المختبر 
الذي تحول لاحقاً إلى معهد علم الوراثة التابع 

لأكاديمية العلوم السوفييتية.
الــلــجــنــة  فــــي  عــــضــــواً  كــــــان  خــــــال 1935-1926 
ــاد الــــجــــمــــهــــوريــــات  ــ ــــحــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــمــــركــــزيــــة لاتــ
 1929-1927 وخــال  السوفييتية،  الاشتراكية 

ليسنكو وفافيلوف وأشرسُ حَملة لتشويه تاريخ السوفييت بذريعة العِلم )1(
تتناول هذه السلسلة من المقالات 

إحدى أشهر وأكثر القضايا إشكاليةً في 
تاريخ العلوم في الاتحاد السوفييتي، 

بهدف البحث عن الحقيقة وراءها، 
وخاصةً أنّها تُستَغلُّ منذ عقود وحتى 

ات  اليوم كـ»مَكسَرِ عصا« في المُحاجَّ
ضدّ الماركسية والشيوعية، وفي 

سياق علاقة العلوم بالفلسفة 
والسياسة. ولذلك تحبّ الأدبيات 

الغربية والمعادية للشيوعية حتى 
اليوم تسميتها »فضيحة ليسنكو« 

و»الليسنكويّة«، نسبةً إلى عالِم 
البيولوجيا والزراعة السوفييتي تروفيم 
ليسنكو. فهل كان ليسنكو عالِماً زائفاً؟ 

وما علاقته بستالين؟ وهل كانت 
أبحاثُه مسؤولةً عن مجاعاتٍ قتَلتْ 

الملايين؟ وهل تسبّب في تخلُّف الوراثة 
والزراعة السوفييتية واضطهاد 

زملائه؟ وما حقيقة اعتقال وموت 
خصمِه العِلمي نيكولاي فافيلوف؟ 

تحاول السلسلة الإجابة عن هذه 
الأسئلة وغيرها، بما توفّر من وثائق 

ومعلومات. ولكن في البداية، مَن هما 
ليسنكو وفافيلوف؟

ــان عــــضــــواً فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــمـــركـــزيـــة  ــ كــ
لعموم روســيــا. وحــول منشئه الطبقي تضيف 

الموسوعة: »ولد في عائلة رجل أعمال«.

بعثات فافيلوف العالمية
بحسب الموسوعة نفسها: استكشف فافيلوف 
الجنوب الشرقي والجزء الأوروبي من الاتحاد 
ــــوام 1919 و1920. وفـــي كتابه  أعـ الــســوفــيــيــتــي 
 1922 الشرقي«  للجنوب  الحقلية  »المحاصيل 
ــــدم مــلــخــصــاً لــجــمــيــع الـــنـــبـــاتـــات الــــمــــزروعــــة فــي  قـ
منطقتي الفولغا وعــبــر الــفــولــغــا. مــن 1920 إلى 
1940 قــــاد ونـــظّـــم الــعــديــد مـــن الــبــعــثــات لــدراســة 
ــقـــة الــــبــــحــــر الأبــــيــــض  ــنـــطـ ــيــــة لـــمـ ــاتــ ــبــ ــنــ الــــــــمــــــــوارد الــ
المتوسط )اليونان، إيطاليا، البرتغال، إسبانيا، 
الــــجــــزائــــر، تــــونــــس، الـــمـــغـــرب، مـــصـــر، فــلــســطــيــن، 
وإيــــــــران  ــيــــا  وإثــــيــــوبــ الأردن(  ــــة وشــــــــرق  ــــوريـ سـ
وأفــغــانــســتــان والــيــابــان وغـــرب الصين وكــوريــا، 

ودول أمريكا الجنوبية.
أثبت الرحلة الاستكشافية إلى إثيوبيا )1926-

1927( لفافيلوف أن مركز منشأ القمح القاسي 
يـــقـــع هــــنــــاك. واكـــتـــشـــفـــت الـــبـــعـــثـــات الــســوفــيــيــتــيــة 
ــاً جــــديــــدة مــــن الــبــطــاطــس  ــ ــــواعــ تـــحـــت قـــيـــادتـــه أنــ
الــبــريــة والــمــزروعــة، اتــخــذت أســاســاً للاصطفاء 
الــعَــمــلــي. ونتيجة لــدراســة الأصــنــاف المجموعة 
أنشأ فافيلوف مراكز منشأ النباتات المزروعة، 
ــــع الــــجــــغــــرافــــي  ــــوزيــ ــتــ ــ ــاً فــــــي الــ ــ ــاطــ ــ ــمــ ــ واكـــــتـــــشـــــف أنــ
لــأنــواع... ففي بعض المناطق تتركز النباتات 
ذات النضج المبكر، وفي مناطق أخــرى أنواع 
مقاومة للجفاف، ومــا إلــى ذلــك. مما أتــاح لأول 
ــاد الــســوفــيــيــتــي )1923( إجــــراء  مــــرة فـــي الاتـــحـ
عـــمـــلـــيـــات زرع جــــغــــرافــــيــــة تـــجـــريـــبـــيـــة لـــلـــنـــبـــاتـــات 
المزروعة في مناطق مختلفة من البلاد لدراسة 
تــطــوّريــاً واصــطــفــائــيــاً.  تقييماً  ومَــنــحــهــا  تقلباتها 
ــــاس لــتــنــظــيــم اخــتــبــارات  وهـــكـــذا، تـــم وضـــع الأسـ
بقيادة  الحقلية.  للمحاصيل  السوفييتية  الدولة 
ومشاركة فافيلوف تم إنشاء مجموعة عالمية 
مــن الــنــبــاتــات الــمــزروعــة، مــخــزن يضم أكــثــر من 
300 ألـــف عــيّــنــة فـــي »مــعــهــد فــافــيــلــوف لأبــحــاث 
ــــد مــــــن أصــــنــــاف  ــديــ ــ ــعــ ــ ــــة«. والــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الــــصــــنــــاعــــة الـ
الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة والــمــحــاصــيــل الــشــائــعــة في 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي هــــي نــتــيــجــة لأعــــمــــال الـــتـــربـــيـــة مــع 

العينات المقابلة لها من عينات معهد فافيلوف 
المذكور.

 رد الاعتبار لفافيلوف 
وتلميح إلى ليسنكو

الـــفـــتـــرة الـــتـــي حــــــرّرت فــيــهــا الــطــبــعــة الــثــالــثــة من 
-1969( الــــكــــبــــرى  ــتـــيـــة  ــيـ ــيـ الـــســـوفـ الــــمــــوســــوعــــة 
1978( بــدأت بعد أكثر مــن 15 عــامــاً على وفــاة 
ســـتـــالـــيـــن وخـــــــال تـــنـــامـــي الـــحـــمـــلـــة لــتــلــطــيــخ كـــلّ 
شــيء تقريباً فــي عــهــده مــن الاقــتــصــاد والعلوم 
والسياسة والثقافة... وعلى ضــوء ذلــك يمكننا 
قــــراءة تلميحها غــيــر الــمــبــاشــر إلـــى ليسنكو في 
الــمــقــطــع الـــتـــالـــي مـــن الــتــعــريــف بــفــافــيــلــوف وبــمــا 
يتوافق مع قــرار القيادة السياسية آنــذاك »ردّ 
الاعتبار« لفافيلوف بوصفه أحد ضحايا »القمع 

الستاليني«:
كفاحه  إن  للعلم.  فافيلوف منبراً حقيقياً  »كــان 
ضــد الــمــفــاهــيــم العلمية الــزائــفــة فــي عــلــم الأحــيــاء 
ــــي اتــــحــــاد  ــلــــم الـــــــوراثـــــــة فــ ومـــــــن أجـــــــل تــــطــــويــــر عــ
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية - الأساس 
الحيوانية  المحاصيل والثروة  النظري لإنتاج 
ــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، مـــثـــل الـــعـــلـــوم  - مـــــعـــــروفٌ عـ
السوفيتية في العديد من المؤتمرات الدولية... 
ــعـــديـــد مــن  ــاً فــــي الـ كـــــان فـــافـــيـــلـــوف عــــضــــواً فـــخـــريـ
الأكــاديــمــيــات الأجنبية، بما فــي ذلــك الأكاديمية 
ــيــــة الـــمـــلـــكـــيـــة فــــــي لـــــنـــــدن(،  الإنــــكــــلــــيــــزيــــة )الــــجــــمــــعــ
والــهــنــديــة، والأرجــنــتــيــنــيــة، والاســكــتــلــنــديــة... تم 
انــتــخــابــه عـــضـــواً مــنــاظــراً وفــخــريــاً فـــي الجمعية 
لــنــدن،  فــي  لينيان  الأمــريــكــيــة، وجمعية  النباتية 
وجمعية البستنة فــي إنــكــلــتــرا، ومـــا إلـــى ذلـــك... 
توقف النشاط العلمي لفافيلوف في عام 1940. 
وفي عام 1965 سميت جائزة باسمه. وفي عام 
1967، تـــم مــنــح اســمــه لــمــعــهــد أبـــحـــاث الــصــنــاعــة 
إنــشــاء  تــم  عـــام 1968  فــي  النباتية السوفييتي. 
الــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــتــي تــحــمــل اســمــه ومنحها 
المتميز والاكتشافات في مجال  العلمي  للعمل 

الزراعة«.
وســتــتــابــع الــحــلــقــات الــقــادمــة مــن هـــذه السلسلة 
الإضـــــــاءة عــلــى وثـــائـــق ومـــعـــلـــومـــات تــســاعــد في 
الإجابة على الأسئلة الأساسية المطروحة في 

المقدمة.

تُستَغلُّ قضية 
العالمَين ليسنكو 

وفافيلوف منذ 
عقود كـ»مَكسَرِ 

ات  عصا« في المُحاجَّ
ضدّ الماركسية 

والشيوعية مما 
يفرض ضرورة البحث 
عن الحقيقة وراءها

علوم وتكنولوجيا
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انــكــشــف بــوضــوح، أن الــمــبــادرة الأمريكية 
التي يفترض أن تصل إلى الاتفاق المذكور 
ــالــــجــــديــــة الــــكــــافــــيــــة، بـــــل ظـــهـــرت  لـــــم تـــتـــســـم بــ
الــوقــت،  لكسب  مــحــاولــة مستمرة  بوصفها 
وتــخــفــيــف الــضــغــط الـــــذي ولـــدتـــه الــعــمــلــيــات 
الإجــــرامــــيــــة الـــتـــي نـــفّـــذهـــا جـــيـــش الاحـــتـــال 
في القطاع، إذ انكشفت هذه الجرائم أمام 
الـــعـــالـــم فـــبـــات إخـــفـــاؤهـــا أمــــــراً عـــســـيـــراً، ومــع 
ــــك تــــحــــاول مــاكــيــنــة الإعـــــــام الــصــهــيــونــيــة  ذلـ
والأمريكية أن تُحمّل »حماس« مسؤولية 
التأخر فــي الــوصــول إلــى اتــفــاق، حتى بعد 
أن بــاتــت الــشــروط الــتــي تــحــاول الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة فـــرضـــهـــا مـــعـــروفـــة لــلــجــمــيــع، فــهــي 
ــــاهـــــدة  ــــعـ ــيــــر فـــــــــرض »مـ ــبــ ــد كــ ــ ــ ــبــــه إلـــــــــى حـ تــــشــ
استسلام« لا على حركة حماس فقط، بل 
على الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة 

كلّها.

لقاء جديد في القاهرة
ــــدة مــن  ــــديـ ــــجـ يــــفــــتــــرض أن تــــبــــدأ الــــجــــولــــة الـ
ــــي الــــقــــاهــــرة يــــــوم الأحـــــــد 7  ــفــــاوضــــات فـ ــمــ الــ
ــمــــاس حـــضـــور  ــيــــســــان، وأكـــــــــدت حــــركــــة حــ نــ
ــا، لــكــنــهــا أعــــــادت تــثــبــيــت مــوقــفــهــا من  وفــــدهــ
هذه المفاوضات، وأعلنت في بيان لها، أن 
»حماس تؤكد تمسكها بموقفها الذي قدمته 
يوم 14 مارس/ آذار الماضي، وهي مطالب 
طبيعية لإنــهــاء الـــعـــدوان ولا تــنــازل عنها« 
وأعادت عرض موقفها الذي تطرحه باسم 
الفصائل المقاومة الفلسطينية بشكل مكثف 
معلنة، أن »مطالب شعبنا وقــواه الوطنية 
تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب 
قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين 
إلـــى أمــاكــن ســكــنــاهــم وحــريــة حــركــة الــنــاس 
وإغــاثــتــهــم وايــوائــهــم، إضــافــة لصفقة تــبــادل 

أسرى جادة«.
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل الإعلام 
الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  أن  ــيـــن،  مـــســـؤولـ عــــن 
»بــعــثــت مـــؤخـــراً رســالــتــيــن خــاصــتــيــن إلــى 
الــرئــيــس الــمــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ــــز مـــضـــمـــونـــهـــمـــا عــلــى  ــــركـ ــــر« يـ ــــطـ وأمـــــيـــــر قـ
»الضغط على حماس لتسريع مفاوضات 
ــــد مــــجــــدداً أن  وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار« مــــا أكـ
ــذا الــخــصــوص  ــ الـــمـــســـار الأمـــريـــكـــي فــــي هـ
المختلفة  الــتــقــاريــر  يتغير، ولا تحمل  لــم 

أي مــؤشــرات تــدل على احتمالات جديّة 
لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج مــلــمــوســة خــــال الــلــقــاء 

الجديد.

ماذا عن مكالمة بايدن- نتنياهو؟
نشر البيت الأبيض في 4 نيسان الجاري 
بــيــن  ــالـــمـــة دارت  مـــكـ فـــــي  مـــمـــا دار  بـــعـــضـــاً 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــصـــهـــيـــونـــي والـــرئـــيـــس  رئــ
ــــذا  الأمـــــــريـــــــكـــــــي، مـــــــا أثـــــــــــار الانــــــتــــــبــــــاه فـــــــي هـ
الـــخـــصـــوص هــــو دعـــــــوة بــــايــــدن »لإيــــقــــاف 
إطــــــاق الــــنــــار« والـــــــذي رأى الـــبـــعـــض فــيــه 
ــــف الأمـــــــريـــــــكـــــــي، لـــكـــن  ــــوقــ ــمــ ــ تــــــــحــــــــوّلًا فـــــــي الــ
وبــالــعــودة إلـــى الــنــص الــرســمــي المنشور 
يــظــهــر أن بـــايـــدن كــــرر بــعــضــاً مـــن مــواقــفــه 
الــجــوفــاء بــالــحــديــث عــن الــوضــع الإنــســانــي 
واستهداف العاملين في المجال الإنساني، 
ــــات مـــن الــــضــــروري أن تعلن  ــــد أنــــه »بـ وأكـ
]إســـرائـــيـــل[ وتــنــفّــذ سلسلة مــن الــخــطــوات 
الـــمـــحـــددة والـــمـــلـــمـــوســـة الـــقـــابـــلـــة لــلــقــيــاس« 
ويقول بايدن حسب النص المنشور: »إن 
الـــوقـــف الــــفــــوري لإطـــــاق الـــنـــار ضــــروري 
لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار وتـــحـــســـيـــن الــــوضــــع 
ــاء«  ــ ــــريـ الإنــــســــانــــي وحـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن الأبـ
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن الولايات 
ــــل[ بـــــقـــــوة فــي  ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الــــمــــتــــحــــدة تـــــدعـــــم ]إسـ

مواجهة »التهديدات الإيرانية«.
مـــــا إن خـــــــرج هـــــــذا الــــبــــيــــان حــــتــــى تـــحـــوّلـــت 
الــعــبــارة المرتبطة بــوقــف إطـــاق الــنــار إلى 
ــــاســـــي فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــحـــف،  ــنـــــوان أسـ ــ عـ
واعــتــبــرهــا الــبــعــض »تـــحـــوّلًا« فــي الــمــوقــف 
الأمريكي، لكن الوصول لاستنتاج من هذا 
النوع يبدو متسرعاً، فهناك سياق متكامل 

لا يجوز القفز فوقه.

عن أي سياق نتحدث؟
في المبدأ، يمكن أن تضطر واشنطن لوقف 
إطـــاق الــنــار، وحـــثّ الــكــيــان على الخضوع 
للأمر، لكن هذا إن حصل لن يكون نتيجة 
العزل،  المدنيين  الصهيونية بحق  للجرائم 
ــــان فـــشـــل لــلــمــخــطــط الــــذي  بــــل ســـيـــكـــون إعــ
ــــرب،  ــــحـ ــذ انـــــــــــدلاع هـــــــذه الـ ــنــ عـــمـــلـــت عـــلـــيـــه مــ
فالتطورات لم تكن في صالحها منذ اليوم 
الأول، وفشلت مساعيها في التحكم بمسار 
الأمـــــور، وإذا مـــا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعــتــبــار أن 
ــاً، فــــهــــذا يـــعـــنـــي أن  الــــوقــــت لــــن يــــكــــون مــــتــــاحــ
التراجع خيار وارد، وحينها يمكن أن تعلن 
واشنطن أنها »تأثرت« أخيراً بموت أكثر 

من 30 ألف إنسان!
ــقـــــت  ــ ــــي رافـ ــتــ ــ ــــات الــ ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ ــــعـــــض الـ ــكـــــن بـ ــ لـ
ــهــا تأكيد  المكالمة الأخــيــرة تــبــدو كــمــا لــو أنّ
عــلــى الــمــوقــف الأمــريــكــي لا تــغــيــيــراً لـــه، فقد 
ــــام  ــقــــومــــي مـــنـــذ أيـ أعــــــــاد مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــ
عــرض الموقف الأمــريــكــي، وأكــد أن بــاده 
لا »تــــخــــطــــط لـــتـــغـــيـــيـــر وشـــــيـــــك فــــــي نــهــجــهــا 
فـــي الــتــعــامــل مـــع ]إســــرائــــيــــل[«، وجـــــدد في 
ــفـــســـه دعــــمــــهــــم لــــمــــا أســـــمـــــاه »حــــق  الـــــوقـــــت نـ
]الإســرائــيــلــيــيــن[ فــي الـــدفـــاع عــن أنــفــســهــم«، 
وبـــالـــرغـــم مـــن أنــــه أقــــر بــاســتــحــالــة »الــقــضــاء 
على أيديولوجيا بالوسائل العسكرية« إلا 
أنــه عــرض قائمة مــن المهام الأخـــرى التي 
يــمــكــن تحقيقها عــبــر هـــذه الــوســائــل حسب 
ــبـــط مـــــا كـــــــان الـــكـــيـــان  ــالـــضـ ادعـــــــائـــــــه، وهـــــــي بـ
يـــحـــاول تــحــقــيــقــهــا مــنــذ بــــدء الــــحــــرب، فــقــال: 
»إن قطع رأس قــيــادات حماس وتجفيف 
مــــواردهــــم والـــقـــضـــاء عــلــى بــنــيــتــهــم الــتــحــتــيــة 
وقـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــعـــمـــل وتـــخـــزيـــن الأســلــحــة 
وتــدريــب الـــقـــوات، وكـــل هـــذه الأمــــور يمكن 

استهدافها بالوسائل العسكرية«.

العلاقات السعودية الإيرانية 
الذكرى السنوية الأولى 

عــــادت الــعــاقــات الإيــرانــيــة-الــســعــوديــة 
إلــــــــى عـــــنـــــاويـــــن الــــصــــحــــف مــــــع الـــــذكـــــرى 
الــســنــويــة الأولــــــى لاســـتـــعـــادة الــعــاقــات 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ــــت لـ ــعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــــتـــــــي انـ
القوتين  بين  للخلافات  تصاعد  تخللها 
الــصــيــن في  قــبــل أن تنجح  الإقليميتين 
الوصول إلى اتفاق لاستعادة العلاقات 

في نيسان الماضي. 
لا شــــك أنـــــه مــــن الـــــضـــــروري أن تــكــون 
العلاقات الثنائية بين البلدين موضوع 
اهــــتــــمــــام أســـــاســـــي فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة نــــظــــراً 
ــــه كـــلٌّ  ــنــــوعــــي الــــــــذي تـــتـــمـــتـــع بـ ــلـــــوزن الــ ــ لـ
مــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة وإيــــــــــــــــران، ومــــــــع ذلــــك 
تنحو تقارير وسائل الإعــام للتشكيك 
بـــإمـــكـــانـــيـــة اســــتــــدامــــة الاتـــــفـــــاق الـــثـــنـــائـــي، 
وإلقاء  الخلافية  القضايا  استغلال  عبر 
الضوء عليها بشكل مستمر، خصوصاً 
ــعـــاون الــخــلــيــجــي  ــتـ بـــعـــد بـــيـــان مــجــلــس الـ
الـــــــذي تــــطــــرق إلــــــى حـــقـــل الـــــــــــدرّة، وهـــو 
واحــد من الحقول المتنازع عليها بين 

البلدين.
ــيـــرة لــم  ــثـ ــائـــل كـ ــنــــاك مـــسـ ــــع، هــ ــــواقــ فــــي الــ
تــحــســم بـــعـــد، لــكــن ذلــــك مـــا لا يــمــكــن أن 
يـــكـــون نــقــطــة مــنــاســبــة لــلــبــدء فـــي تقييم 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة. بـــالـــرغـــم مـــن أهــمــيــة 
هذه النقطة أو تلك، وضرورة الوصول 
إلى تفاهم حولها جميعاً، إلا أننا نشهد 
ــداً مـــن أصـــعـــب الاخـــتـــبـــارات  ــ ــ الـــيـــوم واحـ
التي توضع تحتها هذه العلاقات، وهو 
قـــدرة إيـــران والــســعــوديــة على تأريض 
واحــــــــــد مــــــن الأهــــــــــــــداف الأمـــــريـــــكـــــيـــــة فــي 
الــتــصــعــيــد الـــجـــاري مــنــذ انـــــدلاع الــحــرب 
في غزّة واستمرار العدوان الصهيوني 
بين  الثنائية  فالعلاقات  فلسطين،  على 
الــبــلــديــن، كــانــت بـــا شـــك مــســتــهــدفــة من 
قبل واشنطن، وهناك مساعٍ مستمرة 
ــا يـــجـــري بــهــدف  ــفـــادة مــــن كــــل مــ ــتـ لـــاسـ
ــــات، لــــكــــن الـــمـــفـــاجـــئ  ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تــــأجــــيــــج الـ
بالنسبة للولايات المتحدة، هي درجة 
ثــبــات الــعــاقــات فـــي ظـــل هـــذا الاخــتــبــار 
الصعب. فإن كان موقف إيران متوقعاً 
لا جديد فيه تبدو الحسابات السعودية 
ــــدة الـــــدقـــــة، فـــالـــمـــوقـــف الـــســـعـــودي  ــــديـ شـ
الــــشــــارع  ــلـــعـــات  وإن كــــــان لا يـــلـــبـــي تـــطـ
الــعــربــي الــواســع الـــذي كـــان يــأمــل دوراً 
أكــبــر لــلــدول الــعــربــيــة فــي وقـــف الــحــرب 
وإدخــال المساعدات، إلا أنّــه ظــلّ بعيداً 
عن الانخراط في المشروع الأمريكي، 
وتـــــــحـــــــديـــــــداً كـــــــــون ذلـــــــــك الــــــمــــــشــــــروع لا 
يستثني السعودية من قائمة استهدافه، 
فالبيان الأخــيــر الــصــادر عــن الخارجية 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ أدان  الـــــــــذي  الــــســــعــــوديــــة 
الإيــرانــيــة  القنصلية  لمبنى  الــصــهــيــونــي 
فــــي دمــــشــــق، والاتــــــصــــــالات الــمــســتــمــرة 
ــــق الـــــــمـــــــواقـــــــف حـــــول  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ لـــــنـــــقـــــاش وتـ
الـــمـــســـتـــجـــدات فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، تـــعـــد كــلّــهــا 
مؤشرات مهمة على أن قرار استعادة 
العلاقات لم يكن اعتباطياً بل نابعاً من 
رؤيــــة حــقــيــقــيــة لــلــمــصــالــح الــوطــنــيــة لكلا 

البلدين.
المهمة السياسية الأساسية في منطقة 
ــــوم، هــــي تــعــطــيــل مـــشـــروع  ــيـ ــ الــــشــــرق الـ
الفوضى الأمريكي، وأحــد أهم شروط 
إنـــجـــاز هــــذه الــمــهــمــة هـــو الـــحـــفـــاظ على 
السعودية– العلاقات  استعادة  خطوة 
الإيـــرانـــيـــة، وإن نــجــح الــبــلــدان فـــي ذلــك 
كــل المشاكل  الــقــول حــيــنــهــا: إن  يمكننا 
الأخــــــــرى هــــي قـــضـــايـــا ثـــانـــويـــة ســيــكــون 
الــوقــت كــافــيــاً لــحــلّــهــا لاحـــقـــاً، وخــصــوصــاً 
أن مــســتــقــبــل الــمــنــطــقــة ودولـــهـــا يــرتــبــط 
ــاً وثـــيـــقـــاً بـــكـــل هـــــذه الــتــفــاهــمــات  ــاطــ ــبــ ارتــ
ــعــــودة إلـــــى الــــــــوراء ســتــضــع هـــذا  لـــكـــن الــ

المستقبل على المحك.

قضايا الشرق حقيقة دعوة واشنطن لوقف إطلاق النار في غزّة

ذاق الشعب 
الفلسطيني 

-خلال الأيام المئة 
والثمانين الماضية- 

المأساة بأشكالها، 
في ظل العدوان 

الصهيوني المدعوم 
أمريكياً، والمستمر 
على القطاع وكامل 

الأراضي المحتلة، 
إذ تحوّلت حياة 

الغزيين إلى كابوس 
لا يمكن نسيانه، 

وبرغم الدور الأساسي 
لواشنطن في هذه 

المجزرة تستمر 
المحاولات في 

القاهرة للوصول إلى 
اتفاق بين المقاومة 
الفلسطينية ممثلة 

بحماس مع الكيان 
الصهيوني، فهل 

يمكن أن نشهد خرقاً 
في هذا الخصوص؟

كــل مــا ســبــق يــفــضــي إلـــى أن التشكيك فــي وجــــود تــبــدّل فــي الــمــوقــف الأمــريــكــي أمــر 
مشروع، فالولايات المتحدة أدت دوراً حاسماً في دعم الكيان خلال هذه الحرب، بل 
كان نخبة من رجال الإدارة الحالية يحضرون اجتماعات غرفة الحرب، ويساهمون 
في اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة، ويبدو إذا ما نظرنا للجولات السابقة من 
المفاوضات، أنها ربما صممت أصلًا لتصل إلى طريق مسدود، وإن كانت عرقلة هذا 
المسار بمثابة خدمة للسياسة الأمريكية في المنطقة، إلا أنها لن تمر دون ضريبة 
سياسية كــبــيــرة، وعــلــى هـــذا الأســــاس ســتــكــون أبـــرز مــامــح الــفــتــرة الــقــادمــة تحطيم 
هيمنة واشنطن على إدارة ملف القضية الفلسطينية بغية تسويفه وعرقلة حله، وما 

يعنيه ذلك من فتح الطريق أمام قوى جدّية أخرى لإنجاز هذه المهمة.
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	ǧأحمد علي

المشهد السياسي
 )BJP( يــشــارك فــي الانتخابات حــزب الشعب
بقيادة رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، 
ويــســعــى لــلــفــوز بـــولايـــة ثــالــثــة بــمــواجــهــة حــزب 
الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الـــهـــنـــدي وحــلــفــائــه فـــي تكتل 

المعارضة. 
مـــؤخـــراً، اعــتــقــل زعــيــم الــمــعــارضــة الـــبـــارز أرفيند 
كيجريوال، زعيم كتلة »إنديا« المعارضة )التي 
تــضــم حـــزب الــمــؤتــمــر الــوطــنــي( بــتــهــمــة الكسب 
غير المشروع عبر منح تراخيص بيع وشراء 

وتصنيع مشروبات كحولية.
أصابع الاتهام موجهة الآن نحو رئيس الوزراء 
نــاريــنــدرا مــودي وحــزبــه بمحاولة التلاعب في 
نــتــائــج الانــتــخــابــات عــبــر عملية الاعــتــقــال، بينما 
ــــودي وحــــزبــــه عــــن الإجــــــــراء بــاعــتــبــاره  يــــدافــــع مــ
جزءاً من المعركة ضدّ الفساد، فيما يرى حزب 
»آم آدمي«، الذي يتزعمه كيجريوال أن القضية 

ملفقة بدوافع سياسية.

أوسع من حدود »الداخل«
لا شك أن الانتخابات البرلمانية في الهند شأن 
داخليّ مهم، لكن في الحقيقة، الوضع السياسي 
هــنــاك عــلــى الــعــمــوم لــم يــكــن فــي يـــوم مــن الأيّـــام 
مجرد شــأن داخــلــي؛ لما لــه مــن تأثيرات بعيدة 
ــتــــصــــاد  ــــدى عـــلـــى مـــــســـــارات الـــســـيـــاســـة والاقــ ــمـ ــ الـ
الــقــول: إنّ تحولات  العالميين. ولا مبالغة فــي 
ســيــاســيــة كــبــيــرة فــي الــهــنــد قــد تــؤثــر عــلــى رســم 
ــــن بــعــيــن  ــــذيــ ــــة، آخــ ــيــ ــ ــــدولــ خــــريــــطــــة الــــــتــــــوازنــــــات الــ
الاعتبار وزنها السكاني والاقتصادي الضخم، 
وما تمثله من سوقٍ استهلاكية وإنتاجية هائلة.

ــافــــة إلـــــى ذلــــــك، تــلــعــب الـــهـــنـــد دوراً مـــحـــوريـــاً  إضــ
الدولية والتكتلات  المؤسسات  مــن  العديد  فــي 
ــكـــــس،  ــ ــــريـ ــبـ ــ ــــة الـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــــل: مـ ــ ــثـ ــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، مـ
ــــن، ومــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون  ــــريــ ــــشــ ــعــ ــ ومـــــجـــــمـــــوعـــــة الــ
ــة الــــتــــجــــارة  ــمــ ــنــــظــ الاقــــــتــــــصــــــادي والــــتــــنــــمــــيــــة، ومــ
العالمية، مما يعني أن أي تغييرات في سياستها 
الاقــتــصــاديــة أو الــتــجــاريــة قــد تــؤثــر على النظام 
ــــادي الــــعــــالــــمــــي. كـــمـــا أن دورهـــــــــا كـــقـــوة  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
نـــوويـــة وعــســكــريــة مــتــنــامــيــة يــعــزز مـــن أهميتها 
فــي منطقة جنوب آسيا  الاستراتيجية، خاصة 

والمحيط الهندي.

تحديّات جوهرية
تواجه الهند تحديات جوهرية على الصعيدين 
ــارجــــي. فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســة  الـــداخـــلـــي والــــخــ
الـــخـــارجـــيـــة، تــعــانــي الــهــنــد مـــن مــشــاكــل مــلــمــوســة 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــغــــرافــ ــيــــدات الــــجــ ــقــ ــعــ نــــاجــــمــــة عـــــن تــ

والعلاقات المتوترة مع بعض جيرانها. 
واحـــــدة مـــن أبــــرز هـــذه الــتــحــديــات هـــي علاقتها 
الــمــتــقــلــبــة مـــع بــاكــســتــان والـــصـــيـــن، حــيــث تتفاقم 
ــا حـــــدوديـــــة وتـــنـــافـــس  ــايـ الــــتــــوتــــرات بـــســـبـــب قـــضـ

استراتيجي. 
وعلى الصعيد الداخلي، تواجه الهند تحديات 
الــثــروة والتنمية.  كبيرة فيما يخص تــوزيــع 
على الرغم من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، 
يستفيد مــنــه قــطــاع كبير مــن الــســكــان، إلا أن 
الـــفـــجـــوة الــطــبــقــيــة تــــتــــزايــــد. ومـــشـــكـــات مــثــل: 
الــفــقــر، وعــــدم الــمــســاواة فــي الـــدخـــل، وقــصــور 
البنية التحتية في المناطق الريفية، تظل من 
القضايا العالقة التي تعيق التقدم نحو تنمية 

شاملة.

مليار هندي نحو صناديق الاقتراع... انتخابات 2024 والتحديّات الكبرى!

تستعد الهند، لخوض إحدى أكبر انتخابات برلمانية في تاريخها، والتي ستُجرى على سبع مراحل من 19 نيسان 
إلى 1 حزيران 2024. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الانتخابات ما يقرب من مليار شخص، حيث سيُدلي 

الناخبون بأصواتهم من خلال 5.5 ملايين جهاز تصويت إلكتروني موزعة على أكثر من مليون مركز اقتراع.

دور مركزي في الشرق
تاريخيّاً، تعد الهند جــزءاً لا يتجزأ من الشرق، 
فقد لعبت دوراً مركزياً في الحضارة والثقافة 
الآســيــويــة عــبــر الـــتـــاريـــخ. بــيــد أنــهــا انـــزاحـــت عن 
ذلك خلال فترة التراجع، الأمر الذي خلق فراغاً 
سعت قوى دولية عديدة لاستغلاله، الولايات 
المتحدة، على وجه الخصوص، فقد سعت إلى 
تحويل الهند لساحة نفوذ في مواجهة الصين 
ــا. ولـــــم تــوفــر  ـــيــ ــقــــوى فــــي آسـ وأداة لــــمــــوازنــــة الــ
فرصة للدفع باتجاه خلق توترات حدودية بين 
الهند والصين، التوترات التي بلغت ذروتها في 

عدة مناسبات.
لـــكـــن لا يــمــكــن أن تــنــســى الـــهـــنـــد تــــاريــــخ الـــغـــرب 
الاســــتــــعــــمــــاري مـــعـــهـــا، فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــود 
قائمة  اقــتــصــاديــة وسياسية وعسكرية  عــاقــات 
مع الــدول الغربية اليوم، إلا أن هناك خلافات 
واضحة في بعض الأحيان فيما يتعلق بالمصالح 
الوطنية والسياسية والاستراتيجية. ومن بين 
ــــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــاديــ ــ ــألـــة الأحــ ــــذه الــــخــــافــــات، مـــسـ هــ
الــقــرن الماضي، والتي  والهيمنة الغربية خــال 

أثرت على تطور ونمو الهند بشكل كبير.
وتتقاطع مصالح الهند اليوم مع مصالح الصين 
وروســيــا وبقية دول الــجــنــوب والــعــالــم الثالث، 
في التخلص من نظام القطب الواحد وهيمنته، 
وتحاول، على غرار الصين، تقويض المساعي 
الجارية  الدولية  التغيرات  للتأثير على  الغربية 
من خلال النزاعات والحروب. وتبرز مواقفها 
الواضحة في هذا السياق في المسائل الحساسة 
والــرئــيــســيــة، بــمــا فــي ذلـــك خـــال أزمــــة كــورونــا، 
ــــول احــتــكــار  وتـــصـــريـــحـــات وزيــــــر خــارجــيــتــهــا حـ
الـــغـــرب لــلــقــاحــات، وتــحــديــهــا لــلــغــرب بــصــادراتــهــا 
من الحبوب إلــى الــدول الفقيرة التي تحتاجها 

بشكل أكبر من دول أوروبية.
تــتــوفــر لــــدى الــهــنــد جــمــيــع الـــعـــوامـــل الـــضـــروريـــة 
ــــوة اقـــتـــصـــاديـــة عـــالـــمـــيـــة فــــي الـــمـــراتـــب  لـــتـــكـــون قــ
الثلاث الأولـــى، وقــد أشــارت تقارير غربية إلى 
توقعات بأن تحتل الهند المرتبة الثالثة عالمياً 
مـــن حــيــث الــــــوزن الاقـــتـــصـــادي فـــي عــــام 2026 
مــرتــفــعــةً مـــن الــمــركــز الــخــامــس حـــالـــيـــاً. كــمــا أنــهــا 

-وفـــقـــاً لبعض الــتــقــديــرات- لــديــهــا الـــقـــدرة على 
الــمــنــافــســة مـــع الــصــيــن عــلــى هـــذه الــمــراتــب بــنــاءً 
عــلــى الــــمــــوارد الــبــشــريــة والــمــســاحــة الــجــغــرافــيــة 
والقطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجيا.

في الختام
الانتخابات البرلمانية القادمة يمكن أن تتحول 
ــد لــطــبــيــعــة تــــــوازنــــــات الـــقـــوى  ــديــ إلــــــى مــــؤشــــر جــ
داخــــل الــهــنــد، فــالــتــأثــيــرات الــكــبــرى الــتــي تــجــري 
فـــي الـــعـــالـــم، لا يــمــكــن أن تــلــقــي ضــغــوطــاً كــبــيــرة 
على الجميع، فالمناورة لم تعد خياراً ذا فترة 
صــاحــيــة مــفــتــوحــة، وســتــجــد نــيــودلــهــي نفسها 
أمــــام خـــيـــارات حقيقية وجـــذريـــة عــلــى مستوى 
الــعــاقــات الــدولــيــة والــســيــاســات الــخــارجــيــة، إلــى 
جانب السياسات الاقتصادية والاجتماعية في 
الــهــنــدي تقتضي أن  الـــداخـــل. فمصلحة الــشــعــب 
تتخلص البلاد من كل أشكال علاقات التبعية، 
وتحديداً بعد أن بات واضحاً أن الوزن الكبير 
ــاً كـــبـــيـــراً فـــي عــالــم  ــارقــ لــلــهــنــد يــمــكــن أن يـــحـــدث فــ

تنتفي فيه الهيمنة الأمريكية.
من بين الأحــاديــث التي بــدأ تداولها حــول هذه 
الانــتــخــبــات هــو »ضــعــف تمثيل المسلمين« في 
الـــبـــرلـــمـــان، فــبــغــض الــنــظــر عـــن أن الــمــســألــة في 
الـــهـــنـــد وفــــــي أي انــــتــــخــــابــــات أخـــــــرى لا تــرتــبــط 
بتمثيل الأديان أو القوميات، بل بمصالح طبقة 
الأغــلــبــيــة الــمــحــرومــة، لــكــن هــنــاك مــشــكــلــة قــائــمــة 
فــي الــهــنــد يمكن أن تــتــحــول إلـــى صــاعــق تفجير 
فيها وفي المنطقة المحيطة، فمنذ تقسيم شبه 
الــجــزيــرة الــهــنــديــة كـــان الــمــشــروع الاســتــعــمــاري 
قـــائـــمـــاً عــلــى شـــق الــشــعــب الـــهـــنـــدي عــلــى أســـاس 
انــتــمــاءات ثانوية، وتحوّلت على هــذا الأســاس 
بــاكــســتــان لــتــكــون »وطـــنـــاً لمسلمي الــهــنــد« لكن 
ظــلــت ضــمــن حـــــدود الــهــنــد الــحــالــيــة نــســبــة تصل 
إلــى 30% من السكان المسلمين ما يشكل كتلة 
بشرية ضخمة إذا ما أخذنا عدد السكان الهائل 
بعين الاعتبار، لكن ومع ذلك ظلّت بنية النظام 
ــــدلًا مــن  الـــقـــائـــم تــعــمــل عـــلـــى تــضــخــيــم الــمــشــكــلــة بــ
حلّها، وهــو ما يمكن أن يكون مسألة حساسة 

في الانتخابات القادمة.

 المناورة لم تعد 
خياراً ذا فترة 

صلاحية مفتوحة 
وستجد نيودلهي 

نفسها أمام خيارات 
حقيقية وجذرية 

على مستوى 
العلاقات الدولية 

والسياسات الخارجية
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	ǧيزن بوظو

تخسر كييف المعركة يوماً وراء يــوم وبشكل 
ــا لــهــا  ــائـــهـ ــفـ ــلـ ــــذلـــــك دعـــــــم حـ ــارع، وتــــخــــســــر كـ ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ
بإمدادات المال والسلاح واللوجستيات، ولكنّ 
الــخــســارة الأكــبــر هــي خــســارة المستثمرين في 

حربها...
وصـــــل الأمــــــر حـــــدّ الاعـــــتـــــراف صــــراحــــة مــــن قــبــل 
الغرب كافة، والناتو ضمناً، أن أوكرانيا تخسر 
ــم تـــعـــد الــمــهــمــة  ــ فــــعــــاً بــيــنــمــا روســــيــــا تــــتــــقــــدم، ولــ
الكبرى المعلنة على الأقــل هي هزيمة روسيا، 

وإنما منعها من الانتصار.

قبيل الذكرى
ــكـــل واضــــــــــح، أن  ــــان الــــمــــاضــــيــــان بـــشـ ــامـ ــ ــعـ ــ بَـــــيّـــــن الـ
التمويل وإمدادات الأسلحة مهما كان تدفقها لم 
ولن يؤديا إلى تحقيق أي تقدم حقيقي بالنسبة 
لأوكرانيا، ليبقى الخيار الوحيد الممكن هو ما 
يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــنـــه: إرســــــال قـــــوات عــســكــريــة 
ــــي  بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــن دول الـــنـــاتـــو إلـــــى الأراضــ
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة. بــــيــــد أن هــــــــذا الـــــخـــــيـــــار مـــحـــفـــوف 
بــالــمــخــاطــر الــنــوويــة مــبــاشــرةً، وبــتــوســع ساحة 
الــمــعــركــة عــســكــريــاً مـــن الـــمـــيـــدان الأوكــــرانــــي إلــى 
أوروبـــا بأسرها، وبتحوّل الــحــرب بين روسيا 
وأوكرانيا، إلى حرب عالمية بقنابل نووية ذات 

قدرات تدميرية مهولة.
يـــدرك الــغــربــيــون، أن مثل هــذا الــخــيــار قــد يعيق 
ــا عـــن تــحــقــيــق نــصــرهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، إلا  ــيـ روسـ
ــيـــد،  ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه وبـــشـــكـــل أكـ ــه يـــعـــنـــي وفــ ــ أنــ
عـــدم تــحــقــيــق الــغــربــيــيــن لأي نــصــر كــذلــك الأمـــر، 
وخــســارة الجميع بــفــاتــورة باهظة الثمن تهدد 

الوجود البشري بأسره.
فــي  الــــحــــاكــــمــــة  ــبــــة  ــنــــخــ الــ الآراء داخــــــــــل  تـــنـــقـــســـم 
الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، كما تنقسم لدى 
الــــدول الأوروبــــيــــة، وفــيــمــا بــيــن الــــدول الأعــضــاء 

لحلف الناتو.
فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، يـــشـــيـــر تـــــرامـــــب إلــــى 
إمكانية انسحاب بلاده من الحلف ما لم تتحقق 
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــروط الــصــعــبــة عــلــى الــحــلــفــاء 

ــــذا الـــتـــهـــديـــد عــلــى  الأوروبــــيــــيــــن، ويُــــؤخــــذ مـــثـــل هـ
مــحــمــل الـــجـــد، خــاصــة وأن الـــمـــؤشـــرات الــراهــنــة 
تفيد بفرص عالية لفوز ترامب في الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
ــــو، يــتــبــايــن  ــاتـ ــ ــنـ ــ وفـــــــي أوروبـــــــــــا وبــــيــــن أعـــــضـــــاء الـ
ــــاء فــــي مـــواقـــفـــهـــم بـــيـــن مـــؤيـــد ومـــعـــارض  الأعـــــضـ
لإرســال قــوات عسكرية مباشرة لأوكرانيا من 
أبـــرزهـــم فــرنــســا وهــنــغــاريــا، فــضــاً عـــن تــغــيّــرات 
جــديــة طـــرأت عــلــى ســيــاســات وتــوافــقــات بعض 

هذه الدول الأعضاء ومن أبرزها تركيا.
كــمــا أن جــــزءاً كــبــيــراً مــن الأعـــضـــاء الأوروبــيــيــن 
المتحدة  الــولايــات  يخيم عليهم شــعــور بهيمنة 
ــهــــم نــــحــــو دائــــــــــــرة الـــخـــطـــر  ــعــ ــدفــ ــهــــم، الـــــتـــــي تــ ــيــ ــلــ عــ
ــــات الأعـــــلـــــى الــــتــــي لا تــــخــــدم ســــوى  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ والـ
مصالحها، لتُنتج فكرة خلال السنوات الأخيرة 
مفادها إمكانية إنــشــاء تحالف دفــاعــي أوروبـــي 
جــديــد لا وجــــود لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 

فيه.
ــلــــى الـــــــــدوام  ــــد روســـــيـــــا عــ ــــؤكـ ــلــــه تـ وأمــــــــــام ذلـــــــك كــ
تماماً  استعدادها وجاهزيتها  الأولـــى:  فكرتين، 
لمواجهة حلف الــنــاتــو، بما فــي ذلــك الاستعداد 
وعـــدم الــتــردد بــاســتــخــدام الــســاح الــنــووي في 
حال تهديدها نووياً أو وجودياً، والثانية: أنها 
مــنــفــتــحــة عــلــى الاتــــصــــال مـــع الـــنـــاتـــو والــــولايــــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، فــي حـــال تــوفــرت الإرادة 
السياسية للتفاوض الجاد لدى الطرف الآخر.

بين هذا وذاك، يدرك الناتو أن مواجهة روسيا 
تعد أمراً بالغ الصعوبة بالفعل، ولا يمكن ضمان 
الفوز بها، فضلًا عن تداعيات الأمر عالمياً. ومن 
جهة ثانية فــإن الاتــصــال مــع روســيــا والــدخــول 
في التفاوض يعني خطوة عملية نحو التهدئة 
والــــمــــفــــاوضــــات، أي ضـــمـــنـــيـــاً الإقـــــــــرار بــانــتــصــار 

موسكو، وبتراجع الغرب ككل.

أيّ احتفال؟
على هذه الأرضية، أقام حلف شمال الأطلسي 
احــتــفــالــه بــالــذكــرى الــــ 75 لــتــأســيــســه. ومـــن هــذه 
الأرضــيــة ادّعــــى أمــيــنــه الــعــام يــنــس ستولتنبرع 
أن الحلف اليوم أقوى مما مضى، وأنّ أعضاءه 

الناتو محتفلًا بعامه الـ 75... أي مستقبل لديه؟

احتفل حلف شمال الأطلسي »الناتو«، وبحضور وزراء خارجية أعضائه الـ 32، يومي 3 و4 نيسان، بالذكرى 
الـ 75 لتأسيسه. بيد أن مراسم الاحتفال لم تتمكن من التغطية على الخلافات والانقسامات التي تكتنفه، 
وبشكلٍ خاص على خلفية الهزيمة التي باتت واضحة، وإنْ لم تعلن بعد في أوكرانيا، التي شكلت الموضوع 

الرئيس لخطابات أعضاء الحلف.

أقرب بعضُهم لبعض... 
ــــل نـــفـــســـه  ــ ــــرجـ ــ ــاقـــــض الـ ــ ــنـ ــ ــا، يـ ــهــ ــفــــســ ــة نــ ــمــ ــلــ ــكــ ــــي الــ ــ فـ
عــبــر طـــرحـــه فـــكـــرة مـــفـــادهـــا أن تـــوريـــد الــســاح 
والمعدات إلى أوكرانيا ينبغي أن يكون إلزامياً 
عـــلـــى أعــــضــــاء الـــحـــلـــف، ولـــيـــس طـــوعـــيـــاً كـــمـــا هــو 

الحال الآن.
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة فـــكـــرة نــقــل عــمــلــيــات تنسيق 
مساعدات أوكــرانــيــا مــن الــولايــات المتحدة إلى 

الناتو.
ــارات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ورغـــــــــم الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــصــــريــــحــــات والـ
الــمــدبــجــة والـــنـــاريـــة، لـــم يـــخـــرج اجـــتـــمـــاع وزراء 
خــارجــيــة الــحــلــف، واجــتــمــاع مجلس أوكــرانــيــا-

الـــنـــاتـــو، بــــأي قــــــرارات ذات تــأثــيــر حــقــيــقــي على 
مجريات الأمـــور، وكـــان الــقــرار الوحيد الجدير 
بالذكر هو تشكيل مهمة مشتركة للناتو تتمثل 
بـــــإرســـــال بـــعـــثـــة مـــــن الــــخــــبــــراء الـــعـــســـكـــريـــيـــن إلـــى 
أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية، ليكون هذا 
المواقف،  التناقض الجاري في  القرار حصيلة 
بــيــن إرســــال قــــوات عــســكــريــة مــن عــدمــه، إلا أنــه 
يـــحـــمـــل تــــهــــديــــدات بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة مــســتــقــبــاً؛ 
فمن جهة، لن يمر هــذا الأمــر دون رد روســيّ، 
بـــدأ بــتــصــريــح حـــاد مــن الــكــرمــلــيــن بـــأن الــعــاقــات 
ــــدرت إلــــــى مــســتــوى  ــــحــ ــد انــ ــ ــاتــــو قـ ــنــ ــــع حـــلـــف الــ مـ
الــمــواجــهــات الــمــبــاشــرة. ومـــن جــهــة أخــــرى فــإن 
وجــود خبراء من الناتو رسمياً على الأراضــي 
الأوكـــرانـــيـــة، يــعــنــي وجــــود تــهــديــدات عــلــى مـــدار 
الــســاعــة بتعرضهم لــنــيــران الـــحـــرب، ســـواء عبر 
اســتــدراج روســيــا لــضــرب هــدف مــا يــتــواجــدون 
بــه، أو تــوريــط بعضهم بالذهاب إلــى الخطوط 
ــلــــخــــطــــر، وأي  ــــريـــــض حــــيــــاتــــهــــم لــ ــعـ ــ الأمـــــامـــــيـــــة وتـ
ســيــنــاريــوهــات أخــــرى تــفــضــي إلــــى مــقــتــلــهــم، بما 
فيها اغتيالهم حقيقةً من قبل النظام الأوكراني 
ــيــــا، ولــــيــــؤدي مــثــل هــــذا الأمـــــر إلــى  لاتـــهـــام روســ
ردود فعل من أعضاء الناتو تصل حد اعتبارها 

حرباً رسميةً مع روسيا.
ــــك، قـــامـــت هـــنـــغـــاريـــا بــعــرقــلــة إنـــشـــاء  ــــدا ذلــ فــيــمــا عـ
صـــنـــدوق دعـــم مــالــي عــســكــري لأوكـــرانـــيـــا خــال 
الاجتماع، وهي التي أكدت أنها ستقوم بعرقلة 
أي قــرارات قد تــؤدي إلى تصعيد عسكري مع 
موسكو، تجنباً لتوسّع رقعة الصراع والدخول 

بحرب لا مصلحة للأوروبيين فيها.

العلاقات بين الناتو وأوكرانيا
لا تزال كييف تطمح بدخولها إلى حلف الناتو، 
وهــــــو مـــــا جــــــرى تـــلـــطـــيـــفـــه عـــبـــر إنـــــشـــــاء مــجــلــس 
أوكـــــرانـــــيـــــا-الـــــنـــــاتـــــو، بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــمـــر الـــغـــربـــيـــون 

ــا  بــــإعــــطــــائــــهــــا وعـــــــــــــوداً مــــــخــــــدرة كــــــــان مــــــن آخــــرهــ
تصريحات وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي انتوني 
بلينكن، أن أوكــرانــيــا ستصبح دولـــة فــي الناتو 

في نهاية المطاف.
ــــرع عـــلـــى  ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــولـ ــتـ ــ فـــــــضـــــــاً عــــــــن ذلـــــــــــك أقـــــــــــــدم سـ
باستفزاز،  الأوكــرانــيــون  استقبلها  تصريحات 
مــفــادهــا أن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة تــقــوم بــالــدفــاع 
عن حلف الناتو ووجوده وأعضائه، ليستقبل 
الأوكــرانــيــون هــذا الأمــر أن الناتو يستخدمهم 
ــأداة ويــســتــخــدم دمـــاءهـــم لتحقيق مــصــالــحــه،  ــ كـ
ــد الـــخـــبـــراء الــســيــاســيــيــن الأوكــــــــران،  ــ لـــيـــقـــول أحـ
فاديم كاراسيف، مثالًا: »هل تفهمون كيف يتم 
قلب هذه الفكرة؟ هذا ما يسمى باستراتيجية 
ــــواء روســــيــــا بـــأيـــدي  ــتـ ــ )الــــنــــاتــــو( الــــجــــديــــدة لاحـ
الأوكـــرانـــيـــيـــن وأرواحــــهــــم. لـــم نــتــفــق عــلــى ذلـــك! 
]...[ والآن اتضح أنــه من أجــل إنقاذ )الناتو( 
مـــــن الآلــــــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة، يــــجــــب عــلــى 
أوكــرانــيــا الـــدفـــاع عــن )الــنــاتــو( بــأيــدي الــجــنــود 

الأوكرانيين وبأرواحهم«.

أيّ مستقبل؟
تتجه الأنــظــار الآن نحو الانتخابات الأمريكية 
تــرامــب والجمهوريين  فـــوز  وإمــكــانــات  المقبلة، 
ــذا الأمــــر  ــ بـــهـــا، لـــيـــرى بـــعـــض الأوروبــــيــــيــــن أن هـ
سيعني انسحاب الــولايــات المتحدة مــن حلف 
الـــنـــاتـــو عــلــى الــــفــــور، وحــقــيــقــة الأمـــــر أن الــحــلــف 
بــأســره وبــأعــضــائــه كــافــة يــعــانــي أزمـــة وجــوديــة، 
رغم توسعه الأخير بانضمام أعضاء جدد جرى 

توريطهم.
ــنــــفــــس  ــتــ الــ عــــــبــــــر  الـــــــنـــــــاتـــــــو الآن  يـــــعـــــيـــــش حــــــلــــــف 
ــــة بــــإشــــراف  ــيـ ــ ــــرانـ الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن الــــرئــــة الأوكـ
أمريكي، إلا أن حقيقة انتصار روسيا بالمعركة 
ــــر ســيــعــنــي انـــهـــيـــار الـــنـــاتـــو كـــمـــا هــو  ــ بـــنـــهـــايـــة الأمـ
مــعــروف حــتــى الآن، ومـــن ذلـــك تسعى الإدارة 
الــحــالــيــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة إلــى 
إطالة أمــد الــصــراع، وتسويف المفاوضات قدر 
الإمـــكـــان، وحــتــى آخـــر نــفــس مــمــكــن، مــا لــم يجر 
تصعيد متهور يفضي إلى توسع رقعة الحرب.

على الجانب العقلاني، يمكن القول بكل تأكيد: 
إن الغربيين لن يقدموا على مثل هذا التصعيد، 
لكن ما مدى عقلانية بعض القوى الأكثر تطرفاً 
وإجرامية في الغرب، وما مدى قدرة الأطراف 
الأخــــرى عــلــى كــبــح جــمــاحــهــا، ومـــا هــي خــيــارات 
ــا عــلــى  ــ ــــرارهـ تـــلـــك الــــقــــوى الـــواقـــعـــيـــة فــــي ظــــل إصـ
الــحــفــاظ على الأحــاديــة القطبية وعــلــى الهيمنة 

العالمية...؟

وما هي خيارات تلك 
القوى الواقعية 
في ظل إصرارها 

على الحفاظ على 
الأحادية القطبية 

وعلى الهيمنة 
العالمية؟
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لــــــلــــــدهــــــشــــــة، لأنّ الأحــــــــــــــزاب  مـــــثـــــيـــــر  أمــــــــــــــرٌ  هــــــــــــذا 
والــمــؤســســات الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي ألــمــانــيــا 
ــيــــل«،  ــــداً »لإســــرائــ ــــؤيـ ــاً مــتــعــصــبــاً مـ ــابـ خــلــقــت خـــطـ
والــــــذي تـــحـــوّل إلــــى أداة لـــاســـتـــبـــداد وكــراهــيــة 
الأجانب. هناك خوف واضح في مختلف أنحاء 
المجتمع الألــمــانــي مــن التلفظ عــلــنــاً بـــأي شــيء 
ينتقد »إســرائــيــل« ــــ وهــو الــخــوف الـــذي يبرره 
عدد الحالات التي فقد فيها الأشخاص وظائفهم 
أو تعاقداتهم بسبب ذلــك. ويــصــدق الــقــول ذاتــه 
عــلــى دعــــم ألــمــانــيــا لـــحـــرب الـــنـــاتـــو بـــالـــوكـــالـــة في 
الثاني  لذلك كانت نتيجة الاستطلاع  أوكرانيا. 
الــــذي أجــرتــه ZDF مــفــاجــئــة بــالــقــدر ذاتــــه: »هــل 
ينبغي عــلــى ألــمــانــيــا تــزويــد أوكــرانــيــا بــصــواريــخ 
ــعـــم، 59% لا.  ــالــــوا نـ كــــــروز تـــــــــوروس؟« 34% قــ
وفي استطلاع موازٍ أجرته قناة ألمانية خاصة 

جاءت النتائج: 28٪ نعم مقابل 66٪ لا. 
أكدت القناتان أنّ ناخبي حزب الخضر فقط هم 
الذين أيــدوا بأغلبية إرســال صواريخ تــوروس 
إلـــى أوكــرانــيــا. لــقــد تــحــول حـــزب الــخُــضــر، الــذي 
انــبــثــق عـــن حـــركـــات الـــســـام والــبــيــئــة الألــمــانــيــة، 
إلــى حــزب شهوة الــدم الألمانية. يبدو أن هذه 
الاســـتـــطـــاعـــات تـــؤكـــد أنّ الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تــرتــكــبــهــا »إســرائــيــل« 
في غــزة تحركهما النخب السياسية في الــدول 
إلــى غوبلز وزيــر  الغربية والغوبلزيين »نسبة 
الدعاية النازي« في وسائل الإعــام الرئيسية، 

وليس الشعب.
الألمانية هو  الاجتماعية  المؤسسات  إن جبن 
الـــذي يــذهــلــنــا. لــم يــتــم رفـــع أي صـــوت احتجاج 
كــبــيــر ضـــد هــــذه الـــحـــروب والإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة. 
ــهـــات  ــــد مـــنـــهـــم جـ ــــديـ ــعـ ــ بـــــــــدلًا مــــــن ذلـــــــــك، أصـــــبـــــح الـ
ــيـــة  ــكـــومـ ــــات الـــحـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ مـــــســـــاعـــــدة فــــــي إنــــــفــــــاذ الـ

ومــنــفــذيــهــا. لـــم تــعــارضــهــم أيـــة كــنــيــســة مسيحية، 
الــرومــانــيــة.  الكاثوليكية  الــبــروتــســتــانــتــيــة ولا  لا 
ــمــــؤســــســــات الــــفــــكــــريــــة والـــســـيـــاســـيـــة:  ومـــثـــلـــهـــم الــ
الــجــامــعــات، والــنــقــابــات، والــمــعــاهــد، والمنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة، ومــؤســســات الــفــنــون. بالنسبة 
للعديد من الأكاديميين والفنانين الأجانب، فإنّ 
عهد الإرهاب الفكري هذا الذي فرضه »الألمان 
الصالحون« كــان بمثابة الــصــدمــة، وربــمــا أشبه 
باكتشاف أنّ كاهن الرعية المحبوب للغاية هو 

مغتصب للأطفال!
لا يــحــتــاج الــمــرء إلـــى أن يــكــون عــالــمــاً سياسياً 
لكي يتعرف على الأسباب التي تجعل الأحزاب 
الــســيــاســيــة الألـــمـــانـــيـــة الــتــقــلــيــديــة عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
الأساسية،  الديمقراطية  الحقوق  على  لــلــدوس 
ولـــــمَـــــاذا لا تــنــتــفــض الـــمـــؤســـســـات الـــمـــدنـــيـــة فــي 
مـــواجـــهـــة هــــذه الأحــــــــداث. فــنــحــن نــشــهــد الـــدولـــة 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الاســــــتــــــبــــــداديــــــة وهـــــــــي تـــســـتـــعـــرض 
عضلاتها إلى درجة لم نشهدها في ألمانيا منذ 

الرايخ الثالث.
ــــم الألـــــمـــــانـــــي الـــحـــالـــي  ــاكـ ــ ــــحـ ــــاف الـ ــ ــتـ ــ ــ ــيـــــس الائـ ــ ولـ
وحده، الذي بالكاد يحظى بدعم ثلث الناخبين، 
بــــل كــــل الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة تــــدرك 
أنــهــا تــقــف وظــهــورهــا إلـــى الــحــائــط. وقـــد أصبح 
التدهور في دعمهم بين مواطنيهم واضحاً بعد 
الانــتــخــابــات الــعــامــة الأخــيــرة واســتــمــر مــنــذ ذلــك 
الحين. ومــع ذلــك، ليس لديهم أي نية للتعامل 
مع حالة عدم الرضا التي تزعج معظم المجتمع 
الألــمــانــي بسبب تــزايــد عــدم الــمــســاواة وانــعــدام 
الأمن الاقتصادي. وبدلًا من ذلك، يتم الترويج 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــروب وكــــــراهــــــيــــــة الأجــــــــانــــــــب ضـــــــد روسـ ــــحــ ــلــ ــ لــ
والــفــلــســطــيــنــيــيــن كـــبـــديـــل لــلــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي. 
ــفــــوارق بين  ويـــأمـــلـــون أن يــتــم الــتــغــاضــي عـــن الــ
الأغــنــيــاء والــفــقــراء ــــ وهـــي الــفــجــوة الــتــي تتسع 
ــتـــمـــع الألـــــمـــــان فــــي حـــمـــلـــة كــــراهــــيــــة ضــد  ــــــ إذا اجـ
روســـيـــا والآن ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن. أصـــبـــح من 

الطبقة السياسية الألمانية ضدّ شعبها وتسعى إلى دمار أوروبا

في 22 آذار، كان هناك استطلاعان غير متوقعَين قدمتهما هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية الحكومية 
ZDF. سألوا الألمان عما إذا كان »العمل العسكري )الإسرائيلي( في قطاع غزة مبرراً على الرغم من سقوط العديد 

من الضحايا المدنيين«. 69% قالوا لا، 18% أجابوا نعم، و13% ليس لديهم موقف.

الــمــعــروف الأســـبـــوع الــمــاضــي أن عـــدد الأطــفــال 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي فــقــر فـــي ألــمــانــيــا قـــد وصــل 
إلــى مستوى قياسي. إنّ الطبقة السياسية في 
ألمانيا تحترم رفاهية شعبها بقدر ما تبديه من 

احترام لأطفال غزة.
ألــمــانــيــا تدير  الــحــالــيــة فــي  إنّ الطبقة السياسية 
ــــع الــــــراهــــــن، ولا تـــحـــكـــم الأمـــــــــة. وأحـــــــزاب  الـــــوضـ
الائـــتـــاف الــحــاكــم لــيــســوا أكـــثـــر مـــن مــجــمــوعــات 
مــصــالــح، مــعــنــيــة لــيــس بــتــطــويــر الــســيــاســات، بل 
بالحصول على تنازلات للمصالح الخاصة التي 
يمثلونها، وهو الأمــر الــذي لم يمر دون تقدير 

من قبل مؤيديهم؛ النخبة الحضرية. 
لــــكــــن مــــــــــاذا عــــــن هــــــــذه الأغــــلــــبــــيــــة الـــــتـــــي تــــعــــارض 
أثناء  العسكرية؟ قبل عشرين عــامــاً،  الــمــغــامــرات 
ائـــتـــاف الــديــمــقــراطــيــيــن الاشــتــراكــيــيــن والــخــضــر، 
تخلّت هــذه الطبقة السياسية نفسها عن الطبقة 
الــعــامــلــة وحــرمــتــهــا مـــن حــقــوقــهــا مــفــتــرضــة بــأنّــهــم 
ــــن الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي  ــ ــة مـ ــاطــ ــبــــســ ــــأســـــون بــ ــيـ ــ ــيـ ــ سـ
ويـــتـــوقـــفـــون عـــن الـــتـــصـــويـــت، وهــــو مـــا كــــان عليه 
ــال لــفــتــرة طـــويـــلـــة. مـــع مـــــرور الــــوقــــت، ازداد  الـــحـ
نقل الثروة إلى الأغنياء. وكذلك زحف الحرمان 
الاقـــتـــصـــادي إلــــى الــطــبــقــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأعـــلـــى. 
ــانــــت الــــمــــحــــاولــــة الــــمــــشــــؤومــــة الأخـــــيـــــرة لـــفـــرض  كــ
ضـــرائـــب عــلــى الــمــزارعــيــن لــلــمــســاعــدة فـــي تغطية 
العجز المالي للحكومة هي أحدث مثال على ذلك.
سوف يتساءل كثيرون، ماذا حدث لكل هؤلاء 
الــذيــن روّجــــوا لديمقراطية  الطيبين«  »الألــمــان 
لـــيـــبـــرالـــيـــة عــــادلــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً؟ لـــقـــد أدى ســلــوك 
الإبــادة الجماعية الذي ارتكبته »إسرائيل« في 
غــزة إلــى إنهاء هــذه المفاهيم. وكما كــان الحال 
ــــإن »صـــاحـــهـــم« مـــــــرادف لــعــدم  فــــي الـــمـــاضـــي، فـ
ــعــلــن هـــو »لــــن يــتــكــرر  الــفــعــالــيــة. كــــان نــجــمــهــم الــمُ
ــــرى هـــذا  ــــهــــم يــتــجــاهــلــون مـــــرة أخــ ــــذا أبـــــــــداً«. إنّ هـ
ــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا  الـــواقـــع وهـــو الإبــ
»إسرائيل« وتسهّلها ألمانيا في فلسطين. عندما 
يــنــهــار بيتهم الأيــديــولــوجــي، فــســوف يــزعــمــون، 
كما فعلوا قبل ما يقرب من ثمانين عاماً، أنّهم لم 
يعرفوا ما كان يحدث حقاً، ويعتبرون أنفسهم 

ضحايا.
بـــدأت الطبقة السياسية الألــمــانــيــة تـــدرك ببطء 
أنـــهـــا تــقــف مــــرة أخـــــرى فـــي الــجــانــب الــخــطــأ من 
التاريخ. إن الحملة الصليبية المناهضة لروسيا 

تتحول إلى كارثة شبيهة »بمعركة الجليد« منذ 
ما يقرب من ألف عام. وبعد انسحاب الولايات 
الــمــتــحــدة مــن الــحــرب، تُــركــت ألــمــانــيــا باعتبارها 
ــــاســـــدة  ــة لـــــدولـــــة مـــفـــلـــســـة وفـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــة الأسـ ــامـ ــ ــــدعـ الـ
ومــعــاديــة للديمقراطية، ناهيك عــن كونها دولــة 

محبطة عسكرياً ذات تيار فاشي قوي.
فــي 8 و9 مــن نيسان، ستستمع محكمة العدل 
الــدولــيــة إلــى قضية نــيــكــاراغــوا ضــد ألمانيا فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــانـــتـــهـــاك الــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة 
الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لــــعــــام 1948 وغــــيــــرهــــا مــن 
القابلة  الدولي غير  القانون الإنساني  »مبادئ 
للانتهاك«، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. 
من المرجح أن تضع محكمة العدل الدولية، التي 
يبدو أنها مهتمة باحتواء الضرر الذي قد يلحق 
بــمــصــداقــيــتــهــا وبــســمــعــة الــــغــــرب، الـــخـــط الــفــاصــل 
هنا. وإذا اتخذوا قراراً ضدّ ألمانيا، فسيتم فتح 
الباب على مصراعيه فيما يتعلق بقضايا أخرى 
مــمــاثــلــة ضــد دول غــربــيــة أخــــرى. وهــــذه ليست 
الطريقة التي يرغب الألــمــان »الصالحون« في 
أن يُــنــظــر إلــيــهــم بــهــا. وكــــان قـــرارهـــم بــاعــتــبــارهــا 
الـــدولـــة الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي تــتــدخــل نيابة 
عن »إسرائيل« في محكمة العدل الدولية مجرد 

مثال آخر على غطرستهم الحالية.
تتمتع ألمانيا بتقليد طويل مــن جــرائــم الحرب 
والإبــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، ولــــكــــن لــــســــوء الــــحــــظ لا 
يوجد شيء في الدبلوماسية. وعلى الرغم من 
شهرتها بالبراعة العسكرية، فإنها لم تنتصر في 
أي حرب منذ عام 1871، إذا لم نحسب عمليات 
ــادة الــجــمــاعــيــة الاســتــعــمــاريــة الــتــي ارتكبتها  ــ الإبـ
فــي ناميبيا وتــنــزانــيــا. ومــع تصاعد الــحــرب في 
أوكــــرانــــيــــا والإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
ــــة، فـــــــإنّ الألـــــمـــــان لا  ــــارثـ ــكـ ــ فـــــي فــلــســطــيــن نـــحـــو الـ
يــعــودون إلـــى الــعــقــل أو يــفــكــرون فــي اســتــخــدام 
الدبلوماسية، وبدلًا من ذلك يزيدون من القمع 

في الداخل ضد المعارضة السياسية.
والــســؤال هــو: هــل ستدفع ألمانيا بقية أوروبــا 
ــالــــة مــــن الـــــدمـــــار والــــفــــوضــــى؟ مــــن يــدعــم  ــــى حــ إلــ
الإبــادة الجماعية فقد بوصلته الأخلاقية. وفي 
ظـــل الــتــهــديــد الــــذي نــواجــهــه بــخــســارة الــســلــطــة، 
لا يــســعــنــا إلا أن نــنــظــر بــقــلــق إلــــى أيــــن تــقــودنــا 
الليبرالية الاستبدادية الأوروبية،  الديمقراطية 

بقيادة ألمانيا المهيمنة.

إنّهم يتجاهلون 
مرة أخرى هذا 

الواقع وهو الإبادة 
الجماعية التي 

ارتكبتها »إسرائيل« 
وتسهّلها ألمانيا 

في فلسطين

شؤون استراتيجية
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ــتــــواصــــل  ــبــــكــــات الــ ــتـــخـــدمـــو شــ بــــعــــد أن لــــفــــت مـــسـ
ــــى الـــتـــصـــمـــيـــم الـــغـــريـــب،  ــاه إلــ ــبــ ــتــ الاجـــتـــمـــاعـــي الانــ
عــــاد الاتـــحـــاد الألـــمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم إلــــى رشـــده 
وأعــلــن أنـــه لــن يــرتــدي أي لاعـــب مــن المنتخب 
الألــــمــــانــــي الــــرقــــم 44، لأنـــــه فــــي بـــطـــولـــة أوروبــــــا 
يرتدي جميع لاعبي المنتخب الألماني الأرقام 
مـــن 1 إلــــى 23. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وعــــد ممثلو 
الــشــركــة الـــراعـــيـــة بـــأنّـــه ســيــكــون مـــن المستحيل 
طلب وشــراء قميص برقم »SS« في متجرهم 
عبر الإنترنت. أعلنت الشركة: »سنقوم بحظر 
الرقم 44 في أسرع وقت ممكن. توظف شركة 
Adidas أشخاصاً ممّا يقارب 100 دولة، وهي 
ملتزمة بتعزيز التنوع والشمول. كشركة، نحن 
ــــب ومــــعــــاداة  ــانـ ــ نــــعــــارض بـــنـــشـــاط كـــراهـــيـــة الأجـ

السامية والعنف والكراهية بجميع أشكالها«.
ــاً، فـــي الـــبـــدايـــة اعـــتـــبـــرت مـــا حــدث  ــادقــ ــــون صــ لأكـ
بـــمـــثـــابـــة مــــزحــــة ســـيـــئـــة أو ربّــــمــــا كــــذبــــة نـــيـــســـان. 
لكن لــأســف، تبيّن أنّ كــل هــذا صحيح. وحتى 
على الرغم من حقيقة أن المشكلة قد تم حلها، 
إلا أن الـــبـــقـــايـــا، كـــمـــا يـــقـــولـــون، لا تــــــزال قــائــمــة. 
بمعرفتي بالدقة الطبيعية للألمان، لدي شكوك 
كبيرة حــول الافــتــراض بأنهم لــم ينتبهوا مرة 
واحــدة أثناء عملية تطوير تصميم الأرقــام إلى 
الــتــشــابــه الــغــريــب بــيــن الأربــعــة وشــعــار المنظمة 
الإجـــرامـــيـــة. إذا كـــانـــوا قـــد رأوه فــلــمــاذا تــركــوه 
ولم يصححوا الخطأ؟ ألا يمكننا اعتبار كلّ هذا 
»زلّـــة فــرويــديــة« تعبر عــن مــكــنــونٍ مــا فــي »الــا 
وعي« لديهم ويجد مؤخراً دوماً طرقاً للتعبير 

عن نفسه؟
لـــقـــد قـــيـــل لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة إن الـــمـــشـــاعـــر الـــنـــازيـــة 

الـــجـــديـــدة أصــبــحــت أقـــــوى مـــن أي وقــــت مضى 
ــيـــة فــي  ــنــــوات الـــثـــمـــانـــيـــن الـــمـــاضـ ــلـــى مــــــدى الــــســ عـ
ـــك، نـــحـــن لا  ــــاوة عـــلـــى ذلــــ ــ أوروبـــــــــا الـــحـــديـــثـــة. عـ
الــذيــن يحلقون  المزيفين  النازيين  عــن  نتحدث 
رؤوسهم، ويضعون وشوماً للصليب المعقوف 
ــــم الـــيـــمـــنـــى  ــهـ ــ ــديـ ــ عــــلــــى أجـــــســـــادهـــــم ويـــــرفـــــعـــــون أيـ
للأمام بالشكل الشهير المميز، بل عن السكان 
»الـــمـــحـــتـــرمـــيـــن« الــــذيــــن يــجــلــســون فــــي الــمــكــاتــب 
العالية والمكلفة للغاية عادة، ويدافعون شفهياً 
عن »تعزيز التنوع والاخــتــاف« ويقفون ضدّ 
ــانـــب ومـــعـــاداة  »الإدمـــــــاج« وضــــدّ »كـــراهـــيـــة الأجـ
أشكالها«.  والــكــراهــيــة بجميع  والــعــنــف  السامية 
ــاً كــــمــــا فــــــي تــــصــــريــــح مــــمــــثــــل شـــركـــة  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ نـــــعـــــم، تـ
أديداس. ولكنّهم عملياً من أتباع سياسة نازية 
حــقــيــقــيــة تـــؤيـــد تــقــســيــم الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى شــعــوب 
صــحــيــحــة وشـــعـــوب خــاطــئــة، إلـــى أشـــخـــاص من 

عرق أعلى وغيرهم من غير البشر.
دعونا نستعيد كلمات جوزيب بوريل، الممثل 
الأعلى للاتحاد الأوروبــي للشؤون الخارجية، 
حــول »الــحــديــقــة« الأوروبـــيـــة، والبقية »الغابة« 
التي يسكنها متوحشون عــدوانــيــون! اسمحوا 
لي أن أذكركم أن بوريل هو عضو في »حزب 
ــمــــال الاشـــــتـــــراكـــــي« الإســـــبـــــانـــــي، الــــــــذي قـــاتـــل  ــعــ الــ
مــمــثــلــوه خـــال الـــحـــرب الأهــلــيــة ضـــد الــدكــتــاتــور 
ــــو. صـــحـــيـــح أن حـــــــزب الـــعـــمـــال  ــكـ ــ ــرانـ ــ الــــفــــاشــــي فـ
الاشــتــراكــي الــعــمــالــي تخلى مــنــذ عـــام 1979 عن 
برنامجه »الاشــتــراكــي«، لــكــنّ وجـــود أشخاص 
ذوي وجــهــات نظر نــازيــة جــديــدة بشكل علني 
في صفوفه لا يزال يثير الاستغراب. لكن ربّما 
لــيــس عــلــيــنــا أن نــســتــغــرب، فــالــيــســار الأوروبـــــي 
السائد هو في الواقع جزء من النازيين الجدد، 

ولكن مع ألوان زاهية أكثر.

الفاشيّة واليسار الأوروبي السائد دون ورقة التين

في الأول من نيسان نشرت وكالات الأنباء أخباراً عن فضيحة الزي الرسمي الجديد للمنتخب الألماني لكرة القدم. 
كما تبين، فإن مصممي الاتحاد الألماني لكرة القدم قد ذهبوا بعيداً في إظهار الأرقام، لدرجة أن الرقم 44 بدأ 

 SchutzStaffe وهما الاختصار للمنظمة الإجرامية ،SS يشبه بشكل مؤلم التصميم شديد الشهرة للحرفين
شبه العسكرية النازية التي كانت مسؤولة عن الإعدامات والتشغيل في معسكرات الاعتقال. في خدمة اختصار 

سيّئ السمعة.

 الجميع في خدمة الفاشيّة
قبل بضعة أيام، تابعت رسالة مفادها أن ممثلي 
الألـــمـــانـــيـــة،   Rheinmetall رايـــنـــمـــيـــتـــال  شـــركـــة 
الشركة الرئيسيّة المصنعة للأسلحة في ألمانيا، 
أعــــــربــــــوا عـــــن ســــعــــادتــــهــــم بـــحـــقـــيـــقـــة أن الـــشـــبـــاب 
الألماني يريدون الذهاب إلى العمل في صناعة 
ــاً لــرايــنــمــيــتــال، فــقــد تــضــاعــف عــدد  الـــدفـــاع. ووفـــقـ
الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــشـــبـــاب الـــراغـــبـــيـــن فــــي الـــعـــمـــل فــي 
المصانع التي تنتج الدبابات والصواريخ. جاء 
فــي الــرســالــة: »فـــي الــعــام الــمــاضــي، تــلــقــى مركز 
التوظيف في راينميتال 108 آلاف طلب. بينما 

في عام 2018 كان هناك 48 ألفاً فقط .»
بالإضافة إلى ذلك، ففي الأسبوعين الماضيين، 
تم ذكــر مخاوف الجيش الألماني أثناء مقابلة 
مع صحيفة فاينانشيال تايمز أجــراهــا الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة رايــنــمــيــتــال، أرمـــيـــن بــابــرجــر، 
الذي ذكر أنه في حالة وجود تهديد عسكري، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــن تــــقــــوم بــمــســاعــدة  ــــولايــ ــــإن الــ فــ
أوروبا، وهذا يعني أن الوقت قد حان »لتسليح 
ــــر مـــؤســـســـة  ــبـ ــ ــيـــــس أكـ ــ ــيــــث قـــــــال رئـ أنــــفــــســــنــــا«، حــ
ــانــــي:  ــــي الـــمـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري الألــــمــ فـ
ــا لــــن تـــدفـــع بـــعـــد الآن  »أوضــــحــــت واشـــنـــطـــن أنـــهـ
تكاليف حماية الحلفاء عندما منعت المساعدات 
العسكرية عن أوكرانيا. الولايات المتحدة تركّز 

على منطقة آسيا والهادئ أكثر من أوروبا«.
عــنــدمــا تــحــدّث بــابــرجــر، كـــان يــحــاول أن يقنعنا 
بــــأنّــــه مــــدفــــوع فـــقـــط بـــالـــرغـــبـــة فــــي »الـــــدفـــــاع عــن 
ــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة« ولــــيــــس عــــن الـــمـــال  الـــديـــمـــقـــراطـ
ــال. لـــكـــن فــي  ــ ــــة حــ والأربـــــــــاح غـــيـــر الــمــتــوقــعــة بــــأيّ
ــال كـــل دبـــابـــة أو نــاقــلــة جــنــود  ــ الــــواقــــع، مـــع إرســ
مدرعة إلى أوكرانيا، ومع كل قذيفة يتم إنتاجها 
ــــى الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة،  ــيـــا ونـــقـــلـــهـــا إلــ ــانـ فــــي ألـــمـ
يــتــبــيّــن أنّ ألـــمـــانـــيـــا تــــشــــارك بــشــكــل مـــتـــزايـــد فــي 
قــتــال الــــروس، وتــعــود عــن طيب خــاطــر أو عن 
غير قصد إلــى الأوقـــات المظلمة للرايخ الثالث 

النازي. 
لكن مــا علاقة اليسار الأوروبـــي السائد بذلك؟ 
ــتـــــاف »إشـــــــارة  ــ ــــم مـــــن حـــقـــيـــقـــة أنّ ائـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
الــــمــــرور« فـــي ألــمــانــيــا، يــتــكــوّن مـــن مــمــثــلــيــن عن 
ـــذي كـــان  الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي »الــــ
مــحــظــوراً فــي عهد الــنــازيــيــن«، وحـــزب الخضر، 
الــــــذي نـــشـــأ فــــي مـــنـــاهـــضـــة الـــفـــاشـــيـــة والـــحـــركـــات 

المناهضة للحرب في الستينيات والسبعينيات 
ــــذا الــــطــــاقــــم الـــمـــتـــنـــوع،  ــهـ ــ مـــــن الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي فـ
ــــل »مـــنـــاهـــضـــتـــهـــم لـــلـــفـــاشـــيـــة«،  ــــن كـ ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
ــتـــهـــم«،  ــيـ ــبـــرالـ ــيـ ــتـــهـــم لـــلـــعـــســـكـــرة«، و»لـ ــنـــاهـــضـ و»مـ
الــنــازيــة الجديدة  الــيــوم أكثر سياسات  ينفذون 
في ألمانيا منذ 80 عاماً. وحتى على الرغم من 
الألــمــانــي أولاف شولتز  الــمــســتــشــار  حقيقة أن 
نفسه يعترض بشكل قاطع على نقل صواريخ 
طويلة الــمــدى مــن نــوع تـــوروس إلــى كييف - 
الأمر الذي أجبر بالفعل رئيس الشركة المصنعة 
MBDA تــومــاس جوتشيلد على إعــان تعليق 
الإنتاج - فإن غالبية ممثلي السلطات الألمانية 
الــحــالــيــة يـــدعـــون صـــراحـــة إلــــى تــصــعــيــد الـــصـــراع 

وهزيمة روسيا »بأي سلاح متاح«.
لـــأســـف، لـــوحـــظ وضــــع مــمــاثــل لــيــس فــقــط في 
ألــمــانــيــا. لــنــتــذكــر الـــمـــغـــامـــرات الأخـــيـــرة لــلــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي مـــــاكـــــرون، الـــــــذي شـــعـــر فــــجــــأة وكـــــأنّ 
إنّ  المهللين للحرب.  إلــى قافلة  عليه أن ينضمّ 
لــغــة الــحــرب والــكــراهــيــة، الــتــي كــانــت مــن سمات 
الـــنـــازيـــة، أصــبــحــت بـــهـــدوء بــطــريــقــة أو بــأخــرى 
هي المفردات الجديدة في جميع أنحاء أوروبا 
المشكلة أنّ رمــوز »اليسار« الأوروبـــي السائد 
يـــعـــودوا يستطيعون حــتّــى إخــفــاء هوياتهم  لــم 
العملية للنازية، لنأخذ مثالًا السلوفيني سلافوي 
ــــه عــقــانــي  ــأنّ جــيــجــيــك، الــــــذي تـــــمّ الــــتــــرويــــج لــــه بــ
ويساري وإنساني، والــذي قــال دون تــردد إن 
أوكرانيا يجب أن تُمنح أسلحة نووية لهزيمة 
روســيــا، وأنّ الــــروس هــم الــعــرب الــجــدد الــذيــن 
يجب إيقافهم. يجعلني خلع هؤلاء لأقنعتهم قلقاً 
للغاية، ولكنّه لا يدهشني. ربّما علينا أن نختم 
ــر عن  مـــع اقـــتـــبـــاس عـــن جــيــجــيــك بــوصــفــه الــمــعــبّ
»اليسار الأوروبي السائد« لنفهم المرحلة التي 
وصلنا إليها: »نحن بحاجة إلى إعطاء أوكرانيا 
أسلحة نووية. أقول هذا بصفتي يسارياً. يجب 
علينا أن نــبــذل قــصــارى جــهــدنــا! يــجــب أن نقرأ 
مــا يــقــولــونــه فــي وســائــل الإعــــام الــروســيــة من 
تهويل، لقد عــادوا تماماً إلى الأصولية الدينية. 
إنــهــم يــصــوّرون الــحــرب فــي أوكــرانــيــا على أنّها 
حرب الحضارة المسيحية ضدّ الشيطانية وما 
إلى ذلك. إنّهم ليسوا أفضل من العرب. واليوم 
هم أصوليون دينيون متعصبون بأسوأ معاني 

الكلمة، ويجب إيقافهم«.

السلوفيني سلافوي 
جيجيك الذي تمّ 

الترويج له بأنّه 
عقلاني ويساري 

وإنساني قال دون 
تردد إن أوكرانيا 

يجب أن تُمنح أسلحة 
نووية لهزيمة 

روسيا

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

تؤكد تطورات الأحداث على المستوى العالمي 
صحة الكلام الوارد في الاقتباس أعلاه للشهيد 
ــــه، بـــاســـل الأعــــــرج.  ــاقـ ــ ــاه رفـ ــ ــمّ الـــمـــشـــتـــبـــك، كـــمـــا ســ
حــيــث يــغــيّــر صــمــود الــشــعــب الفلسطيني قــواعــد 
ــة مــــعــــارك  ــاومــ ــقــ ــمــ الاشـــــتـــــبـــــاك، ويـــــخـــــوض مـــــع الــ
استثنائية وإعــجــازيــة لــم يــرَ لها الــتــاريــخ مثيلًا، 
يــريــد الـــعـــدو فــيــهــا »نـــصـــراً« ضـــروريـــاً وإلا فــإنــه 
مهدد بوجوده نفسه، وهذا الاستنتاج لم يأت 
مـــن طــــرف الــمــقــاومــة فــقــط، بـــل مـــن أحــــد أركــــان 
الكيان الصهيوني ووزير دفاعه يوآف غالانت 
الــذي قــال: »ما لم نحقق هذا النصر فلن يكون 
بمقدورنا العيش في منطقة الشرق الأوسط«!

بعبع من كرتون
الفظيعة  للمأساة  الإعـــام صـــوراً حقيقية  ينقل 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا أهــــــــل غــــــــــزة، ولـــــكـــــن خــــال 
تــركــيــزه عــلــى نــقــل وتــصــويــر الــحــالــة الإنــســانــيــة 
يفوته الكثير من النتائج الإيجابية التي حققتها 
الــمــقــاومــة وصـــمـــود أهـــل غـــزة ونــاســهــا إلـــى حد 

الآن ولا تزال. 
ــابــــع مــن  ــــي الــــســ ــا جــــــرى فـ ــ إن هـــزيـــمـــة بـــحـــجـــم مـ
تــشــريــن الأول مــن الــعــام الــفــائــت شــكــلــت زلــــزالًا 
وجــوديــاً للكيان الصهيوني، فــأول مــرة تنهار 
دفــاعــات الكيان ومــراكــزه العسكرية فــي غلاف 
ــــزة بـــســـرعـــة خـــاطـــفـــة أمــــــام مــــبــــادرة الــمــقــاومــة  غـ
الفلسطينية ومن خلال عملية مدهشة لا يمكن 
تخيلها، نقلتها على الفور الصور والفيديوهات 
الــقــادمــة مــن مــوقــع الــحــدث، ولأول مــرة يسقط 
ــلــــى والـــــجـــــرحـــــى  ــتــ ــقــ ــــن الــ ــ ــبـــــوق مـ ــ ــيـــــر مـــــسـ ــ عـــــــــدد غـ
والأســــــرى فـــي صــفــوفــه، مــمــا أسّـــــس لــحــالــة من 

تـــزعـــزع الــثــقــة بـــقـــدراتـــه وهــيــبــتــه والــمــكــانــة الــتــي 
قطع شوطاً كبيراً في سبيلها »كمتسيّد« على 
المنطقة كلها. كما أسّس لحالة من فقدان الثقة 
بـــيـــن قـــاطـــنـــيـــه، دفـــــع ويــــدفــــع بــالــكــثــيــر مــنــهــم إلـــى 
هجرة معاكسة باتجاه البلدان التي لا يزالون 
الأكــثــريــة  يمثلون  وهــــؤلاء  يحملون جنسياتها 
الــســاحــقــة فـــي الـــكـــيـــان، خـــاصـــة أن هـــنـــاك فــجــوة 
للمجموعات  الحقيقية  الاجــتــمــاعــيــة  اللحمة  فــي 
الــعــرقــيــة الــمــتــعــددة الــتــي تــجــمــعــت فـــي فلسطين 
التاريخية من شتى أرجاء الأرض، ساعدها في 
ذلـــك تــــوازن دولــــي أنــجــز لــهــا تــفــوقــاً قــائــمــاً على 
ــقــــوة والـــــثـــــروة« حــيــنــهــا، وهــــي لا تستطيع  »الــ
تـــحـــمـــل هـــزيـــمـــة واحـــــــــدة! أمـــــا الآن فـــقـــد تــغــيــرت 
موازين القوى على المستوى العالمي وتتغير 
على المستوى الإقليمي مما يجعل كل من كان 
مــن يــهــود الــشــتــات يــفــكــر بــالــهــجــرة إلـــى »أرض 
الميعاد« يــتــردد عــشــرات الــمــرات قبل أن يقدم 
على تنفيذ ما كان يفكر فيه. إضافة إلى النتائج 
المترتبة على نزوح الآلاف من مستوطنيه عن 
الــشــمــال والـــجـــنـــوب إلــــى الـــوســـط داخــــل الــكــيــان 
وآثــــاره مــتــعــددة الــجــوانــب عــلــى بنيته الداخلية 
ــيــــزان الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا فــــي هـــذه  مـــمـــا يـــؤكـــد أن مــ

المعركة لم يَمِلْ لصالح العدو بل العكس. 
إن تمريغ أنف جيش الاحتلال الموصوف بأنه 
»لا يقهر« وترسانته العسكرية في تراب قطاع 
غـــزة إضــافــة إلـــى الــخــســائــر الــفــادحــة فــي الــوضــع 
الاقتصادي للكيان وما يتبعها من آثار اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة غــيــر قــابــلــة لــلــشــفــاء لــفــتــرات طويلة 
قــادمــة، أظــهــرت لــقــادة الــعــدو أن مصير كيانهم 
بـــات مــهــدداً وبـــدا كــأنــه بعبع مــن كــرتــون، وهــو 
مــا يفسر فــي أحــد أوجــهــه الوحشية والهمجية 
التي ينتهجها ضد الشعب الفلسطيني بشكل لم 

من الذي سينتصر؟

»اليوم الأمور تتغير، اليوم يُخلق بشرٌ جديدون، اليوم تُقلب الصّفوف ليصبح الآخِرون هم الأولون والأولون هم 
الآخِرون، والقيادات التّقليديّة المحليّة التي طالما ساومت ولم تكن بقدر المسؤولية، في طريقها إلى فقدان 

مواقعها لصالح شريحة أوسع بكثير، تنظم نفسها أفقياً ومن دون تمثيل«.

يسبق له مثيل ووصولها إلى مستوى الإبادة 
الجماعية.

وعلى العكس من ذلك، في الجانب الفلسطيني، 
ــتــــي يــتــحــمــلــهــا الــــنــــاس فــــي غـــزة  ورغـــــــم الآلام الــ
فــقــد جــــدد »الـــطـــوفـــان« ثــقــة الــشــعــب الفلسطيني 
بالمقاومة ورهاناتها، وأطلقت وحشية الصهاينة 
ومَـــن خلفهم مــوجــةَ غــضــب واحــتــجــاج، سياسي 
وشعبي، ملأت شوارع العالم وساحاته. وغيرت 
وجهة النظر تجاه القضية الفلسطينية وأظهرت 
حـــجـــم تـــضـــحـــيـــات وصـــبـــر وآلام الــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
ولأول مــــرة فـــجـــرت مــشــاعــر تــعــاطــف وتــضــامــن 
مــئــات الــمــايــيــن فــي أنــحــاء الــعــالــم وعــنــد شعوب 
الــمــنــظــومــة الـــغـــربـــيـــة مــــع الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ودفعت بها إلى طاولات النقاش.

»كسر الصنم، وهدمه«
يــشــيــر الــشــهــيــد بــاســل الأعــــرج أن »الـــعـــدو لا بد 
ـــــرط ألا يـــصـــبـــح ســــاكــــنــــاً فــــي الـــعـــقـــول  راحــــــــل، شـ
والرؤوس«، وأن الفكرة الأساسية المهمة هنا 
ألّ تنكسر من الداخل، وألّ يصبح وجود العدو 
»طـــبـــيـــعـــيـــاً«، أو عــــاديــــاً، أو يـــومـــيـــاً مـــعـــاشـــاً، وأن 
الأهم أيضاً هو ضــرورة إيضاح من هو العدو، 
وتحديده، وأنه لا بد من »كسر الصنم، وهدمه« 
ــتــــعــــمــــار هــــو تــعــريــف  لأن أول مــــا يــفــعــلــه »الاســ
الـــمـــمـــكـــن والـــمـــســـتـــحـــيـــل لـــلـــشـــعـــوب الـــمـــضـــطـــهـــدة، 
ويعاونه في ذلك عادة بعض أفراد الشعب ويتم 
ذلك عبر تقنيات تدخل مباشرة وغير مباشرة، 
فلا تصدقوا ما يتم قوله ونقله ومحاولة زرعه 
فــي عقولنا، وحــاكــمــوا الــمــقــولات وفــق المنطق 
وقــوة التحرر لــدى الشعوب«. فغالباً ما يظهر 
هؤلاء في المعركة الخلفية للعدو معركة الثقافة 
والقيم، حيث يعترفون بحقوقك لكن بشروط، 
وأهـــم شــرط هــو أن تظل تـــدور فــي فلكهم ولا 
تحاول التمرد على ما يلقنونه لك، ويصبح من 
الــواجــب »على المستعمَر مــن أجــل هضم ثقافة 
مضطهديه أن يقدم ضمانات ومــن بينها تبنّي 

أشكال التفكير الخاصة بهم«.
 الحرب يخسرها اليائس والمقاومة فعل عقلي 
ــــرورة  وروحـــــــي قـــبـــل أي شــــــيء، ولــــذلــــك ثـــمـــة ضـ

لـــتـــحـــضـــيـــر الــــــداخــــــل قــــبــــل الـــــــخـــــــارج، وأن تــصــبــح 
ــهـــــدف  ــ ــيــــث »الـ ــــاة يـــــومـــــي، حــ ــيـ ــ الــــمــــقــــاومــــة فــــعــــل حـ
ــــرورة اســتــمــرار الاشــتــبــاك ولــو  الــرئــيــس هـــو ضـ
بــوتــيــرة مــنــخــفــضــة، أحــيــانــاً تــعــلــو كــثــيــراً وأحــيــانــاً 
تعود إلى وتيرتها المستمرة نفسها«، ينطبق هذا 
التحليل أيضاً على المقاومة الشخصية والفردية 

المرتبطة باليومي والشعبي والمعاش.

»سكّينك احذرْ أن تتدجن للمطبخ...«
ثــمــة أهــمــيــة لــلــفــلــســفــة والاســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة 
بفكرة المقاومة في كل زمان ومكان، حيث تجد 
تــعــبــيــراتــهــا الــمــخــتــلــفــة أشـــكـــالًا مــتــنــوعــة لــلــظــهــور، 
ــنـــــواب فــي  ــ ــاعـــر الــــعــــراقــــي مــظــفــر الـ يـــخـــاطـــب الـــشـ
إحـــدى قــصــائــده روح الــمــقــاوم وعقله »سكّينك 
ــــرورة  ــبـــخ...«! ثـــمـــة ضـ ــلـــمـــطـ احـــــــذرْ أن تـــتـــدجَّـــن لـ
لتقدير روح المغامرة التي يمكن لها أن تتقن 
اســتــغــال الإمــكــانــيــات الــمــتــاحــة والــمــتــوفــرة من 
أجل الوصول إلى الهدف، ثمة ضرورة لتحويل 
هــذه الـــروح إلــى نقطة اشتعال واعــيــة، ودفعها 
إلى إشعال عشرات النقاط من نقاط الاشتباك 
فــهــنــاك وحــدة  يــومــيــاً.  المستحدثة  أو  التقليدية 
حال ومصير تجمع المقاومين في جميع أنحاء 

العالم.
ــنــــا تــــأتــــي ضــــــــــرورة فــــهــــم أن إحــــــــدى أهــــم  مـــــن هــ
خــطــوات الــصــراع إنــمــا تكمن فــي فهم المجتمع 
وإدراكــه، وتنظيم الطليعة الواعية فيه وتحديد 

طريقةٍ للتعامل مع الإمكانيات الكامنة فيه. 
ــلـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــيـــوم  تــــقــــدم الــــتــــطــــورات الـــحـــاصـ
إجـــابـــات عـــن كــثــيــر مـــن الأســئــلــة الــقــديــمــة، الــيــوم 
تــخــتــرق الــمــقــاومــة الـــهـــدوء فــي مــنــاطــق الــصــراع 
وتـــفـــرض مــنــطــقــهــا الـــخـــاص عــلــى تــلــك الــقــيــادات 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تـــطـــرح مـــن خــــال وعــــي زائـــف 
فلسفتها الــخــاصــة فــي الــمــســاومــة، فــي أن العدو 
يمكن أن يمنَّ علينا »بعطفه« ويعيد لنا حقوقنا. 
أن  إلا  الــــــعــــــام  بـــــالـــــشـــــأن  مــــهــــتــــمّ  يــــمــــكــــن لأي  لا 
يتفاءل، ولا خيار أمــام المقاومين إلا الصمود 
والاستمرار، ذلك أن المقاومة فعل مستمر ذو 
ــتـــال أيــنــمــا  جـــــدوى، لا يــنــتــهــي إلا بــانــتــهــاء الاحـ

كان، وأيّاً كان شكله.

 تأتي ضرورة فهم 
أن إحدى أهم 

خطوات الصراع إنما 
تكمن في فهم 

المجتمع وإدراكه 
وتنظيم الطليعة 

الواعية فيه وتحديد 
طريقة للتعامل مع 

الإمكانيات الكامنة 
فيه
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــة فــــــي قــلــب  ــافــــظــ ــمــــحــ فــــــي ســـــاحـــــة الــ
الــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق وأمــــــــــــام تـــمـــثـــال 
يوسف العظمة باسطاً سيفه على 
جــنــبــه، وقــبــل نــهــايــة شــهــر رمــضــان 
ــــرات مــن  ــــشــ ــقــــف عــ ــام قـــلـــيـــلـــة، يــ ــ ــأيــ ــ بــ
الـــمـــعـــثـــريـــن مــــن أصــــحــــاب الــــرواتــــب 
ــلــــى رأس عـــمـــلـــهـــم أو  الـــقـــائـــمـــيـــن عــ
المتقاعدين أمام ثلاثة »صرافات« 
مــــن أصـــــل أكـــثـــر مــــن عـــشـــرة داخــــل 
المركز الرئيسي للمصرف العقاري 
يـــريـــدون ســحــب الــلــيــرات المتبقية 
فــــي حـــســـابـــاتـــهـــم، فـــالـــعـــيـــد قـــــــادم. لــم 
يــكــن تجمعهم فـــي طــوابــيــر طويلة 
أمام كوة الصرافات الثلاثة إلا لأن 

البقية معطلة وخارج الخدمة!
يخرج عجوز متقاعد إلــى الخارج 
يميناً حيث يوجد صرافات أخرى 
على بعد أمتار من الشارع الموازي 
ــــن الــــــزحــــــام، فـــصـــحـــتـــه لا  لـــيـــهـــرب مـ
تسمح له بالوقوف طويلًا، ليجدها 
أيــضــاً معطلة وخـــارج الخدمة، وقد 
ســبــقــه إلــيــهــا بــضــعــة رجــــال فـــي مثل 
ــالــــه، يـــتـــأفـــفـــون.  يــســألــهــم الـــرجـــل  حــ
حائراً: »خير شو صاير كمان هون 
ما في؟« فيرد عليه أحدهم غاضباً: 
»لأنهم يريدون لنا الــذل. لم يكفهم 
مــا وصلنا إلــيــه مــن الــقــهــر، يــريــدون 
إذلالــنــا أكــثــر، لــنــذوق ذلــهــم لنا على 

أصوله«.
ــــات فـــــــي الــــــــشــــــــوارع،  ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ أمـــــــــــام الـ

ــــرات! بــعــضــهــن  ــائــ ــ تـــقـــف الأمـــــهـــــات حــ
لــــم يـــشـــتـــريـــن لأنـــفـــســـهـــنّ شـــيـــئـــاً مــنــذ 
ســـــــنـــــــوات، ولـــــكـــــن لا تـــســـتـــطـــيـــع أمٌّ 
المستمرة،  مقاومة طلبات أطفالها 
على بساطتها، والحال ذاته يتكرر 
ــاء الــــذيــــن يـــقـــفـــون عــاجــزيــن  ــ ــ مــــع الآبـ
أمام زوجاتهم وأبنائهم.  في مكان 
آخر من مدينة دمشق ذاتها، تدخل 
ــبـــاغـــات  ــلـــونـــة بـــثـــيـــابـــهـــا وصـ امــــــــرأة مـ
وجهها، تطلب بعض »النقرشات« 
لــلــطــفــل الــــذي يــنــتــظــرهــا فـــي ســيــارة 

أعيادنا وأعيادهم!
تتمثل فرحة العيد عند الأمهات بفرحة أطفالها 

ورؤيتهم سعداء. وإسعاد طفل ليس بصعب ولا 
عسير، فهو يسعد بأشياء بسيطة، قد تكون قطعة 

لباس جديدة أو لعبة أو قطعة حلوى. 

فــارهــة.  كم ثمنها؟ يــرد البائع بعد أن يحصي 
ــبــــســــكــــوت والــــشــــكــــولاتــــة:  أكـــــيـــــاس الـــشـــبـــس والــ
»350 ألف ليرة« تناوله المرأة رزمة نقود من 
امــــرأة أخــرى  حقيبتها المنتفخة وتـــغـــادر. ثــمــة 
تراقب المشهد باندهاش أولًا، تحوَّلَ إلى حنق 
وانــزعــاج تالياً، فالمبلغ الــذي جــرى دفعه ثمناً 
»لنقرشات« هو أكثر من ثلثي راتبها في الدولة 

التي خدمتها ما يقارب 28 عاماً ولا تزال. 
تـــمـــر الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن الـــســـوريـــيـــن بــشــتــى 
أنواع المفارقات يومياً، مؤكدة حالة الانقسام 
فـــي الــمــجــتــمــع بــيــن شــريــحــتــيــن، إحـــداهـــمـــا غنية 

ــــة فــــقــــيــــرة إلــــــــى حــد  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــتــــخــــمــــة والـ إلــــــــى حــــــد الــ
الجوع، ووصولها إلى أقصى درجاته وأشدها 
وتجلياته  معالمه  تتضح  انقسام  »سوريالية«، 
في كل مظاهر الحياة، فلا بيوتنا مثل بيوتهم 
ولا أعـــيـــادنـــا مـــثـــل أعـــيـــادهـــم ولا أفـــراحـــنـــا مــثــل 
والمقارنة  الدهشة  تتحول مشاعر  أفــراحــهــم... 
الــنــاتــجــة عــن هـــذه الــمــفــارقــات شــيــئــاً فــشــيــئــاً إلــى 

غضب لا يستكين.
ثـــمـــة عـــيـــد قـــــــادم لا مـــحـــالـــة، عـــيـــد يــخــصــنــا نــحــن 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــشــعــب الــــســــوري، عيد 

نستحقه وحياة لائقة بنا.

كاريكاتير الليرة السورية 
من صحيفة نضال الشعب، العدد 539 الخميس 10 شباط 1994
حيث تتحدث الليرة قائلة: ملعون أبو الدولار وأبو الخصخصة

أخبار ثقافية

تشيخوف يحضر بقوة في فعاليات ثقافيّة تونسية 
أشـــــارت مــؤســســة »الــبــيــت الـــروســـي« فـــي تــونــس إلـــى حــضــور أعــمــال 
الــكــاتــب الـــروســـي أنـــطـــون تــشــيــخــوف فـــي فــعــالــيــات »تـــونـــس مــســارح 

العالم« الثقافية من خلال عرض مسرحي مميز.
وقــالــت الــمــؤســســة فــي صفحتها عــلــى تــلــيــغــرام: »فـــي الــــ 29 مــن آذار، 
وفي إطار فعالية )تونس مسارح العالم( الثقافية، عرضت مسرحية 
)حادثة على الطريق السريع( المستوحاة من أعمال الكاتب القصصي 
الروسي أنطون تشيخوف« وإنها نالت صدىً واسعاً بين الجمهور.

وأشـــارت المؤسسة إلــى أنــه وبعد أن زارت عــدة فــرق مسرحية من 
موسكو وبطرسبورغ تونس العام الماضي، وشــاركــت في فعاليات 
»أيــام قرطاج المسرحية«، حضر مسرح دميتروف »العش الكبير« 
هذا العام ليشارك في فعالية »تونس مسارح العالم« وأمتع الجمهور 
بــعــرض مــســتــوحــى مـــن قــصــص تــشــيــخــوف، يــحــكــي قــصــة لــقــاء جــرى 
بالصدفة على الطريق، وتطور بشكل غير متوقع إلى نمط معقد من 

العلاقات الإنسانية المتناقضة...
وأعــــربــــت الـــمـــؤســـســـة عــــن خـــالـــص امـــتـــنـــانـــهـــا لإدارة مـــديـــنـــة دمـــيـــتـــروف 
الروسية لاستجابتها لاقتراح أن يقوم المسرح بجولة فنية في تونس.

»منمنمات« فلسطينية 
في ظل الإبادة الفظيعة التي يتعرّض لها الفلسطينيون منذ أشهر، وباعتبار 
أنّ المسرحيين الفلسطينيين يشكّلون جــزءاً من أرشيف المسرح اللبناني، 
قدمت مؤسسة »فضاء« المعنيّة بأرشفة المسرح العربي وبالتعاون مع »دار 
ــة تــحــت عــنــوان »منمنمات  الــنــمــر لــلــفــنّ والــثــقــافــة« فــي بــيــروت، أمــســيــة ســرديّ
فــلــســطــيــنــيّــة« لــســيَــر وحــكــايــات مـــأخـــوذة مـــن تــجــربــة مــســرحــيــيــن فلسطينيين 
عــمــلــوا فــي الــمــســرح فــي لــبــنــان. تــتــمــثّــل إحـــدى طـــرق الأرشـــفـــة الــتــي تعتمدها 
ليشاركوا  فعاليّاتها  إلــى  المسرحيين  الــحــيّــة، فتدعو  الأرشــفــة  فــي  المؤسسة 
ســيــرتــهــم عــلــى الــمــســرح أمــــام الــجــمــهــور. ثـــم تــســجّــل »فـــضـــاء« تــلــك الــفــعــالــيّــات 
وتحفظها كــأرشــيــف، وبــذلــك ســتــدخــل الأمــســيــة ضــمــن الأرشـــيـــف الــــذي تعمل 
»فضاء« على جمعه، لتمثّل جزءاً من أرشيف المسرح الفلسطيني في لبنان. 
تعرض الأمسية ثلاثة متحدّثين فلسطينيّين، يتناول كلّ منهم حياته وأعماله 
المسرحيّة في لبنان، ويــقــدّم الأمسية، متحدّث رابــع وهــو فلسطيني أيضاً. 
تؤكد مؤسسة »فــضــاء« على أهميّة الأرشــفــة حيث: »لا يمكننا المضي إلى 
الأمــام من دون أن نتعلّم عن تاريخنا«. وأن اختيار »منمنمات فلسطينيّة« 
عنواناً للأمسية مقصود، فالمنمنمة رســم صغير ودقيق مفصَّل، وجــزء من 

مخطوطة مزخرفة أكبر.
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فكرة بريخت، وأنصار »الواقعية الاشتراكية«، 
هـــي أنّــــه حــتــى يــكــون لــلــفــن دور بـــنّـــاء وتــقــدمــي 
الــواقــع  ألّ يكتفي بتصوير  المجتمع يجب  فــي 
كــمــا هـــو، لأن ذلـــك ســيــكــون نــوعــاً مــن الــواقــعــيــة 
الــتــســجــيــلــيــة الــمــبــتــذلــة أو الــســلــبــيــة، ويــــبــــدو أن 
عــــدداً مــن أعــمــال الـــدرامـــا الــســوريــة انــزلــقــت إلــى 
هــذا الــنــوع، فــي حين أنّ الــفــنّ يجب أن يقترح 
الحلول أو على الأقل تصوّرات عن الحلول، إذا 
كان يريد أن يكون »جريئاً« بالمعنى الإيجابي 
لــلــكــلــمــة، بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة هـــي أن بــعــض الأعــمــال 
أو الــحــبــكــات الـــدرامـــيـــة الـــتـــي تـــدّعـــي »الــــجــــرأة« 
لا »جــــريء« فيها ســـوى الاعـــتـــداء الــبــشــع على 
ذائقة الناس وتطبيع الانحطاط في المجتمع 
عبر تصويرٍ »مرآتيّ« مثل الذي انتقده بريخت 
تماماً، وحتى مرآتهم ليست مستوية غالباً بل 

مشوّهة.

ما الهدف من »التصوير« بلا حلول؟
يـــــعـــــرف أنّ الأمــــــــــــــراض الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيــــع  الــــجــــمــ
مــثــل الــجــريــمــة وتــعــاطــي الـــمـــخـــدّرات والانــحــال 
الأخــــــاقــــــي ظـــــواهـــــر مــــــوجــــــودة ومـــتـــفـــاقـــمـــة فــي 
ــا نــاتــجــة  ــهــ ــعـــــرف الـــجـــمـــيـــع أنــ ــ مـــجـــتـــمـــعـــنـــا، كـــمـــا ويـ
ــــاس عــــن تــــراكــــمــــات عــــقــــود مــــن الـــتـــدهـــور  ــــالأسـ بـ
الاقــتــصــادي المعيشي وقمع الإنــســان للإنسان 
مـــن لــقــمــة الــعــيــش إلـــى الــســيــاســة، والـــــذي ازداد 
وتــــوسّــــع مــــع الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة، ومـــع 
دوامـــــــــــة الـــــعـــــواقـــــب الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة وإطــــــالــــــة الأزمـــــــة 
ــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة  والـــــحـــــرب والــــعــــنــــف الــــمــــتــــواصــــل عـ
ــلــــول  الــــســــاحــــقــــة مــــــن الـــــشـــــعـــــب، مــــــع عــــرقــــلــــة الــــحــ
الـــجـــذريـــة لــلــمــشــكــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية كافة.

ولكن انزلق اتجاهٌ محدَّد من الــدرامــا السورية 
ــــى الــــوقــــوع فــــي ســطــحــيــة الــــفــــن-الــــمــــرآة الــتــي  إلـ
انتقدها بــريــخــت، ليلعب مــن حيث يـــدري أو لا 
يدري دور تطبيع الواقع المأساوي والكارثي 
ــنـــــاس،  ــ ــبـــــاد والـ ــ والــــفــــاســــد الـــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الـ
بــا رســائــل واضــحــة لــتــغــيــيــره، بــل مــع الــتــورّط 
بــدور »تخدير« المُشاهد ونــزع إنسانيته أمــام 
الــواقــع، في ســوداويــة تطغى على العمل الفني 
دون تــقــديــم أيّ ضــــوء حــقــيــقــي فـــي آخــــر الــنــفــق 
ــتـــشـــاؤم مـــوقـــفـــان ســيــاســيّــان في  )فـــالـــتـــفـــاؤل والـ
نهاية المطاف(، مما يجعل هــذا الاتــجــاه متَّهماً 
بـــمـــحـــاولـــة تــطــبــيــع هـــــذا الــــواقــــع وبــــــثّ الـــتـــشـــاؤم 

والانهزامية أمامه، لا تغييره.

»ولاد بديعة« كدراما »أمريكية«
ــهــــرت مـــخـــرجـــة مـــســـلـــســـل ولاد بــــديــــعــــة، رشـــا  ظــ
شــربــتــجــي، وعـــدد مــن الفنانين الــمــشــاركــيــن فيه 
فــي تــصــريــحــات لــلــردّ عــلــى الانــتــقــادات الشعبية 
التي أثارها المسلسل لدى كثير من المشاهدين 
بــســبــب الـــجـــرعـــة الــعــالــيــة مـــن الــعــنــف والـــدمـــويـــة 
ــــده. إنّ مــا  ــاهِـ ــ ــــشـ ــتــــي طـــغـــت عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــــن مـ الــ
انتقده برتولد بريخت لــدى مــن يجعلون الفن 
مــجــرد مــــرآة لــتــطــبــيــع الـــواقـــع لا أداة لــتــغــيــيــره، 
نـــجـــد فــنــانــيــن ومـــشـــاركـــيـــن بــالــعــمــل يـــقـــعـــون فــيــه 
بــالــضــبــط، ويــســوق بعضهم تــبــريــرات لــإفــراط 
 ET« بالعنف الدراميّ. ففي تصريحاتهم لوكالة
بالعربي« أقرّ أحد المشاركين بالعمل بأنّه قاسٍ 
وغير صالح للأطفال، بينما بــرّره مشارك آخر 
بالقول: »عندما يصبح القَدَر قاسياً على الناس 
ــادم حــتــى  ــ ــ يـــجـــب أن تــــقــــدَّم الـــــدرامـــــا بــمــنــطــق صـ

يشعر المشاهد بهول ما يدور حوله«!
وكأننا في هذه البلاد لا نعرف هول ما نعيشه 
فيلم  أو  مــن مسلسل  تأكيد مشاعرنا  وينقصنا 

ــــن الـــتـــعـــذيـــب الــنــفــســي  ــــارس عـــلـــيـــنـــا مـــــزيـــــداً مـ ــمـ ــ يـ
لـــمـــجـــرّد الـــتـــعـــذيـــب؟! ثــــمّ مـــــاذا بــعــد أن »نــشــعــر« 
ــالـــة الـــتـــي يــجــب  ــــدور؟ مــــا هــــي الـــرسـ ــ بـــهـــول مــــا يـ
أن »نعيها« لكي »نفعل« على أساسها؟ أم أنّ 
الــمــطــلــوب مـــجـــرّد »الـــتـــشـــاؤم« وســلــبــيــة الــفــعــل؟ 
وماذا حرّض المسلسل من سلوك وهل اقترح 
حــلــولًا؟ وهــل المطلوب هــو تنفيذ سلسلة من 
عــمــلــيّــات نفسية »لــنــزع الــحــســاســيــة« الإنسانية 
لدى المُشاهِد السوري تجاه العنف والإجــرام 
بالنسبة  يتم تخديره فتصبح »طبيعية«  حتى 
له؟ هل نظلم هذه الأعمال إذا قلنا إنها متورّطة 
في »تطبيع« نفسيّ للعنف والشذوذ والجريمة 
والانـــــحـــــطـــــاط والــــهــــزيــــمــــة، بــــــــدلًا مـــــن تـــحـــريـــض 
نــخــوة الــمــشــاهــد وكــرامــتــه الإنــســانــيــة للنهوض 
ضـــدّهـــا؟ وخـــاصـــة عــنــدمــا يــتــمّ تــصــويــر الــضــحــايــا 
كمهزومين ولا حول لهم ولا قوة أمــام دوامة 
العنف والظلم والــســيــاط التي تجلدهم مــن كل 
ــــوب. ولــنــاحــظ أنّ مـــا تـــصـــوّره لنا  ــــدبٍ وصــ حـ
هـــذه الـــدرامـــا هــي أنّ أمــــام الــضــحــيــة خـــيـــاران لا 
ثــالــث لهما: إمّـــا أن تبقى ضحيّة أو أن تتحوّل 
إلـــى مــجــرم جــديــد يــبــدأ بــاســتــبــداد ضــحــايــا جــدد 
وهكذا دواليك، حاكمةً على الشخصيات بثنائية 
ــــة-الــــمــــازوخــــيــــة وتـــــبـــــادلٍ »ســـبـــارتـــاكـــيّ«  الــــســــاديّ

عَبثيّ للمصائر بين عبدٍ ومالك عبيد.
فـــي الاتـــجـــاه نــفــســه قــالــت مــخــرجــة الــعــمــل، رشــا 
شربتجي، في المقابلة مع »ET بالعربي«: »هذا 
نوع الصدمة التي اشتغلتُ عليها من )غِزلان( 
حتى الآن، مروراً بـ)ولادة من الخاصرة(...«.

لكن »العلاج بالصدمة« فنياً )على غرار نظيره 
ــا تـــتـــبـــدّد  ــ ــــان مــ ــــرعــ ــــادي الــــلــــيــــبــــرالــــي( ســ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
المخرجة فتذكر  قــشــرة »جــرأتــه« عندما تتابع 
بــصــريــح الـــعـــبـــارة بــــأنّ مــقــولــة الــعــمــل الأســاســيــة 
هــي أنّ الــعــنــف والأمـــــراض الاجــتــمــاعــيــة لا تقع 
مسؤوليتها على أحد! على مَن إذن؟ على »اليد 

الخفيّة للسوق«؟
فلقد صــرّحــتْ المخرجة بــأن: »ذكـــاء هــذا العمل 
هو أننا نقول إنّ مشاكلنا لا تقع على سلطة ولا 
تقع على مؤسسة ولا تقع على مجموعة ]...[ 

بل تقع على مجتمع كامل«.
يا له من تبرير! فلا فساد مسؤولٌ ولا منظومة 
مسؤولة،  ومتخلّفة  متعفنة  ليبرالية  رأسمالية 
ــــداء  ــ ــلــــداخــــل مـــــســـــؤولـــــون ولا أعـ لــ ــيـــن  ــبـ ــاهـ ولا نـ

بـــالـــخـــارج مــــســــؤولــــون، ولا مــعــرقــلــيــن لــلــحــلــول 
مسؤولون!

حاشا أن تُقارَن الثريّا بالثرى، لكننا نتذكّر على 
سبيل المثال رائعة الراحل حاتم علي »التغريبة 
الفلسطينية«؛ فرغم أنّ لا أحد يفوق الصهاينة 
عنفاً ودمــويــة ومــجــازر، لكن لــم يقم »التغريبة 
للعنف  »مــرآتــيّ«  الفلسطينية« بتصوير سلبيّ 
والــظــلــم بــل قـــدّم الــعــمــلُ »مــطــرقــتــه الــبــريــخــتــيّــة«؛ 
رسالته الإنسانية الكبيرة التحرّرية رغم النكبة، 
بأنّ الحل هو المقاومة وليس الانهزام وليس 
التطبيع مع الاحتلال ولا تطبيع الواقع الذليل 
والخنوع له. وتجسّدت الخلاصةُ أروعَ تجسيد 

في المشهد الأخير المعروف.
أمّا صانعو العنف العبثيّ في أعمالٍ مثل »ولاد 
بديعة«، الذي يتم تقديمه كأنه »جرأة وواقعية 
ــــة«، فـــلـــم »يــــــجــــــرؤوا« ســـــوى عـــلـــى تــضــيــيــع  ــيـ ــ ذكـ
المسؤولية عبر إلقائها )وبالتساوي!( على كلّ 
طبقات المجتمع، في محاولة لطمس الفوارق 
بينها. فهل تصحّ إشارة المساواة بين الأكثرية 
الناهبة؟  والأقلية  المقهورة  المجوَّعة  المفقرة 

وهل يتساوى المجرمون مع الضحايا؟
هـــذا »الــفــن« لــيــس مــدرســةً جــديــدة عــلــى كــل حــال. 
العشرين، أصبحت  الــقــرن  الخمسينيات مــن  فمنذ 
أكــثــر الإنــتــاجــات  المسلسلات البوليسية مــن بــيــن 
شعبية عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون الأمــريــكــي بــالــذات 
قــبــل أن تــتــم عــولــمــة ثــقــافــة الــكــاوبــوي وتــصــديــرهــا 
للأطراف التابعة. حيث يتم تصوير الجريمة على 
أنها مجرد عيب أخلاقي فردي حصراً للمجرمين 
كأفراد، وصارت هذه بالمناسبة بصمة نيوليبرالية 
ثقافية نموذجية في فَردَنة كل مشكلات المجتمع 
وتــشــظــيــتــهــا، مـــع تــبــرئــة الــمــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة-

ــــي تـــعـــمـــل أقـــلـــيـــتـــهـــا الـــطـــبـــقـــيـــة عــلــى  ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـ
استغلال أغلبيتها الساحقة. ولا يقتصر الأمر على 
أن هذه الإنتاجات تجاهلت بشكل متكرر مشاكل 
كثير  وعملت  بــل  المتعفنة،  الرأسمالية  المنظومة 
مـــن الــمــســلــســات الــتــلــفــزيــونــيــة الأمــريــكــيــة الــهــوى 
طــوال النصف الثاني من القرن العشرين وحتى 
ــيـــة والــــجــــريــــمــــة، حــيــث  ــلـــى تـــطـــبـــيـــع الـــوحـــشـ الآن عـ
تبرر السيناريوهات في كثير من الأحيان أعمال 
العنف الإجرامي، وتصور الاستغلال والانتهاكات 
ــا  ــهــ ــا فــــعّــــالــــة وضـــــــروريـــــــة وأنــ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ الأخـــــاقـــــيـــــة عــ

»شطارة« وجزء من »طبيعة بشرية أبدية«.

يتذكر جيلٌ كاملٌ من مشاهدي الدراما السورية، وخاصة الذين كانوا أطفالًا عام 1996، مَشهداً ربما يمكن 
اعتباره أحد المنعطفات في تاريخ العنف بالدراما السورية، وينطبق عليه ما يطلق عليه في علم النفس عملية 

»نزع التحسس« أو »تخدير المشاعر«. كان ذلك مشهد »كلّ شي إلا الخازوق يا سيدي« الشهير في مسلسل »إخوة 
التراب«. حالياً وصلت جرعات العنف الجسدي والنفسي في الدراما السورية مستويات غير مسبوقة. فنرى 

مسلسلًا تبدأ أولى حلقاته بـ»التلذّذ بالشنق«، ويتابع بأجواء هوليودية ساديّة من دماء وعنف، رؤوس تُخبَط 
وأعضاءٌ تُسحَق وقتلٌ واغتصاب وخيانة وغيرها... البعض يبرّر بأنّ من »الطبيعي« أن تعكس الدراما »الواقع« 

لأنّ واقعنا عنيف. أمّا المُبدِع الثوري الكبير برتولد بريخت فكان له رأي آخر: »الفن ليس مرآة تُحمَلُ قُبالَة الواقع 
بل مطرقةٌ لتشكيله«.

رغم أنّ لا أحد 
يفوق الصهاينة 

عنفاً ودموية لكن 
لم يقم »التغريبة 

الفلسطينية« 
بتصوير سلبيّ للعنف 

والظلم بل قدّمَ 
»مطرقته البريختيّة«


